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ترام الفاهرد 


مقدمة كتاب ترام القاهرة 


عندما بدأنا الإعداد لهذه السلسلة اتفقنا فى مجلس التحرير 
على أن تعنى بكل تجليات «الذاكرة الوطنية) التى تشمل الذاكرة 
السمعية والبصرية والأدبية والفكرية والمكانية والسياسية 
والاجتماعية.. وفتشها جميعًا فى مكتباتدا عن الكتب التى 
اشتبكت مع هذه القضايا بعلمية ووطنية, فبدأنا بكتاب «المغنى 
المصرىء الذى رشحه الشاعر طارق هاشم مدير تحرير السلسلة 
وركتب مقدمته ليكون نموذجا يملاً فراغ عقل «الذاكرة السمعية) 
وجاء كتاب المعلم يعقوب ليدحض الطائفية فى كفاح الشعب 
المصرى ضد الاحتلال الفرنسى», واعتقد أن كتاب «الفن الفرعونى) 
تل انار تجينه ضياقي الشنا نادمه فراغ] كيرا فى فجال 
الذاكرة البصرية؛ وأيضا التجربتان الشعريتان الفريدتان للشاعرين 


عطية حسن ويسرى الخميس فالأول أبدع ديوانه فى أتون معركة 
أكتوبر ليقدم شهادة إبداعية فى أكبر انتصار للعرب فى التاريخ 
والغانى صنع بقصائده صورة بانورامية للواقع العربى منذ ما بعد 
اجتياح بيروت حتى غزو العراق؛ وعندما رشح لى الشاعر طارق 
هاشم كتاب «ترام القاهرة) للنشر - وكنت قد قرأته فى 
السبعينيات -- احترت فى تصنيفه. فالكتاب واحد من «البحوث 
الاجتماعية» الهامة التى تدرس تحولات امجتمع المصرى أوائل القرن 
العشرين وتدرس بدقة تحليات «الحداثة المجتمعية) وأثر التكنولوجيا 
على بناء القيم الاجتماعية, ورغم كونه كذلك, ورغم أننا يمكن أن 
نصنف هذا الكتاب فى خانة (الذاكرة الاجتماعية) إلا أن ثراء مادته 
فتح أفق الرؤية ليصبح هذا الكتاب «متعدى النوعية» على حد تعبير 
عمناإدوار الخراط.. فالكتاب يتعرض للشعر والأدب والفنون 
والجغرافيا والتاريخ السياسى والوطنى بل يتعرض للحوادث 
واجرائم والنكات والرياضة.. إنه يدرس بدقة تأثير دخول الترام 
كوسيلة تكنولوجية حديثة على مختلف صدوف المعرفة والإبداع 
والحياة ولقد صاغه مولفه بقلم رشيق بعيدا عن «كهنوت الأكاديمية) 
ومصطلحاتها ليدخل قلب القارئ بسرعة البرقء» فما تكاد تقرأه 
حتى تقع فى غرامه من أول نظره, ولا تستطيع القيام من جلستك 
حتى تنتهى من صفحاته.. وهذا ليس غريبا على محمد سيد 
كيلانى فهو كاتب متعدد المواهب كتب فى الأدب والتاريخ 
والسياسة, كما كتب فى العديد من صحف الأربعينيات 


والخمسينيات. ومن أشهر كتبه (الأدب القبطى تاريخه وأعلامه) 
و«دشعر طه حسين) الذى يعتبر امحاولة الأولى لجمع أشعار طه حسين 
من الصحف ودراستها بالإضافة إلى كتابه السياسى التاريخى الهام 
«حسين كامل فترة مظلمة فى تاريخ مصر) ورغم أن محمد سيد 
كيلانى كان على خلاف شديد مع طه حسين, إلا أن كتابه عن «شعر 
العميد) يعد وثيقة هامة أفادت الباحثين الذين درسوا هذا الإبماز 
الإبداعى لطه حسين فيما بعد فلقد نقب الرجل فى صحف بداية 
القرن ليستخرج أشعاره ويقدمها لدا ويسهل على الباحشين مهمة 
التدقيب والبحثء والغريب أن كثيرا من الباحثين الذين استفادوا 
من كتابه هذا لم يشيروا إليه «كمرجع» وكأنهم هم الذين نقبوا 
وجمعوا!! بل إن بعضهم نقل آراءه كما هى فى شعر طه حسين دون 
أى إشارة إلى كتابه ! ! 

بعيدا عن ذلك كله يعد كتاب «ترام القاهرة» موسوعة اجتماعية 
فئية ثقافية سياسية صغيرة, تصف بطرافة وظرف وعلم: حياة 
المصريين بعد دخول (الترام) إلى القاهرة وترصد «بعلمية) 
المتغيرات القيمية التى مهدت للحداثة امجتمعية فى أهم عاصمة فى 
الوظن العردي 

وأخيرا ها هو كتاب «ترام القاهرة) محمد سيد كيلانى نضعه بين 
أيدى القراء والباحفين ليكون رافدا من روافد «ذاكرتنا الوطئية» فى 
زمن العولمة الذى يحاول محو «ذاكرة الشعوب» كخطوة أولى نحو 
وهوياتها).. 


ترام الفاهرة 
لحة من تاريخ القاهرة الاجتماعى 


بقلم: طارق هاشم 


الكتب عناقيد البهجة حين يضن الزمان بها. وهناك كتاب تألفه 
ويصير فى الأهل ظلهم حين تقسو الشمس.ء ولا يمكننى أن أنسى 
سعادتى وشغفى وأنا أقرأ كتاب صغير اسمه (فى ربوع الأزبكية) 
للكاتب (محمد سيد كيلانى) لقد استطاع (كيلانى) أن يجرح 
القاهرة القديمة بضواحيها وشوارعها المؤرقة, ذلك نفسه استطاع أن 
يحققه فى كتابه البديع (ترام القاهرة) والذى يسعدنى أن أقدمه 
اليوم إلى قراء سلسلة (ذاكرة الوطن) لأسباب كثيرة وقع اختيار 
هيئة التحرير على هذا الكتاب, أولا أهميته كمرجعية تاريخية دالة 
على فترة (ما) من حيث تحولاتها (اجتماعيا - ثقافيا - سياسيا) . 

إضافة إلى اعتبارات أخرى من بينها طرافة الموضوع الذى طرحه 
الكتاب» والذى أثبت (كيلانى) من خلاله أن التاريخ ليس مجرد 


أببية وحجارة؛ أو بشر يتفق أو يختلف عليهم, بل أوجد تاريحًا 
للحافلات, فالقطار أو «الترام) يمكن أن يؤرخ لفترة (ما) كما يرسم 
حدودها دون أن يرهقنا كآدميين فى بدعة التصنيف والتقييمء أو 
يجبرنا على أن نرفع قبعاتنا ا مجروحة بفعل انشطار قلق» ولا يفوتنى 
أن أشير إلى ملمح آخر خاص بالكتاب وصاحبه؛ وهو تلك اللغة 
الساحرة التى قدمها ( كيلانى ) عبر مائة وثلاثة وأربعون صفحة:, إن 
أهم ما يميز هذه اللغة خلوها من الصيغ المفتعلة والجمل البراقة التى 
تحمل فى ظلها كذباء » بل كان بسيطًا كبساطة محب اختار أن يلقى 
الصباح على محبوبته عبر نافذة صغيرة لبيت قديم, ؛ افتتح 
(كيلانى) كتابه بإهداء عبارة عن قصيدة شعرية إلى الدكتور 
ثروت عكاشة) وزير الفقافة ة انذاك, ٠‏ مادحا إياه. ثم تلى الإهداء 
مقدمة من صفحتين مؤرخا من خلالها لليوم الذى شق فيه (الترام) 
شوارع القاهرة, ويقصد به اليوم الثانى عشر من أغسطس من العام 
5 وكيف كان هذا اليوم حدا فاصلا فى تاريخ المجتمع القاهرى» 
لقد انتقل امجتمع من طور البداوة والتأخر الذى يتمثل فى استخدام 
الخيل والحمير كوسيلة للانتقال على حد تعبير الكاتب إلى طور 
الحضارة والمدنية الذى يتمثل فى استخدام القوة الكهربائية, كما 
ألمح الكاتب إلى المعاناة التى كان يلاقيها سواد الشعب فى الانتقال 
من مكان إلى مكان, وذلك بفعل استبداد أصحاب الحمير والعربات 
كما كانوا يوجهونه من إهانات إلى المواطدين وقد نعتبرها إشارة إلى 
أن نشأة الشرام قد ردت للمواطن جزءا كبيرا من كرامته. ولم يكن 


العرام مجرد حافلة أو ناقلة بشر وفقطء بل كان أيضا شاهدا على 
عصر بأكمله من المتغيرات والنقاشات الحادة, كما كان باعثا إلى 
ثورات عديدة فى حياة مديئة القاهرة, تلك المدينة التى علق حبها 
بقلب كل مسافرء فمتى ذهب عاد إليها بشوق كالجبال» كما ساعد 
وجود الترام على إزدهار حركة العمران وتدشيط الحركة التجارية, 
ولعب دورا هاما فى الحركة العمالية كما أشار ( كيلانى) . 
يمر الكاتب بكاميرا خاصة وبسيطة فى ذات الوقت على حياة 
(القاهرة) قبل نشأة الترام, ثم يقفز إلى تصوير امجتمع القاهرى فى 
عصر الترام, ولم يترك ( كيلانى ) شاردة أو واردة؛ لقد كان دقيقا 
إلى درجة جعلتنى أتذكر الشطر الشعرى الذى كتبه ( بول فاليرى) 
(يا ناثانيل أوصيك بالدقة.. لا بالوضوح) والذى تصدر رواية عمنا 
وإعراهكي اسلو مالك ارين ,دالت الرواية لماص تدم تسح 
وكيلانى) الحياة الشرامية مسحاهائلاً وشاملا فلم يدس علاقة 
الترام بالحركة التجارية؛ أو كيف ساعد الترام على تكوين الرأى 
العام, كما أشار إلى تأثير الترام على الحركات (الثقافية -- الفكرية 
- الوطنية - الفنية) حتى الحركة الرياضية لم يهملها ( كيلانى) فى 
كتابه الآسرء لقد نمح (الترام) فى خلق ما يعرف بالحالة الترامية, 
فأصبح هناك ما يعرف بالأدب الترامى, شباب العصر الترامى, 
كذلك علق الكاتب على علاقة الترام بالأدب الشعبىء إضافة إلى 
رصده للكت والملح الترامية بحسب وصفه. ويختتم (كيلانى) 
كتابه بفصل قصير بعنوان (الأدب الشعبى فى ظل ال لبيئة الترامية ) . 


ليؤكد لها أن (الترام) لم يكن مجرد آلة ميكانيكية تعبر شوارع 
القاهرة: بل كان روحا طائرة تحمل فى طياتها أسرار عصر بكامل 
تحولاته, لقد أوجد (الترام) حراكا ثقافيا واسعًا - أعنى كان دافعا 

له - واليوم نضيف إلى مكتبتنا طبعة جديدة من كتاب ( ترام 
القاهرة) والذى صدر قبل ذلك عن دار (الفرجانى) فى العام 
6 ليكون أحد عناقيد البهجة التى افتقدناهاء فإلى هذه الجنة 
المفقودة نعبر. فثمة ضوء فى انتظارنا . 





إهداء الكتاب 


إلى الم كتور نروت علا 


ودر دقاف 


بالروتة لنّ عكاشة هذا أنا 
فاقرأ على اسم لله أنت فصوله” 
من واقم التارريخ قد الحمتتها 
هذى الحقائق أنت فى رابا 
بأخير. من عشى 'اثقافة يافما 
اأنت إلا "بدر فى كيد السما 
مازاد عنى البدترئ ولا ادعَى 
قد كان يعطى النوق فى أرسانها 
العم والعرفان قصر شامخ 
فاقيّل وجدا وامنح وصل 


اشع إليك وى بد كتاب” 
فاخير” ماجادت بها الألياب 
لخرى البراع بها وقرك جناب 
نعم الوزير وحبذا الحراب 
وال الثقافة: .مسلعا .مانت 
لاحك فى كنلى معان 


نا غلك اطارنك” وهات 


ولأنت تعطى لعز وهو رصاب 


53 درك أن أنت عباب 


قر سبد كإمرلى 


معكد مه 

يعتبر يوم ١١‏ أغسطس سنة تا » وهواليوم الذى سارت فيه فطارات 
القرام نشق شوارع الماسمة » حدا فاصلا فى تاريخ الجتمع القاهرى » إذ انتقل 
فيه من طور البداوة والتأخر الذى يتمثل فى استخدام الجير والخيل وسيلة 
للانتقال » إلى طورالحضارة والدنية الذى بتمثلفى استخدام القوة الكهربائية, 

لقد كان سواد الشعب فى القاهرة يعانى مشقات هائلة فى الانتقال من 
مكان إلى آخر » من جراء استبداد أححاب الجير والعربات » ومحكهم فى الناس» 
ومايوجبونه للجمهور من ألفاظ سافلة ؛ وعبارات نابية » حتّى أصبحت كلة 
حار » أو حوذى « عرئجى ) تعبى سوء الأدب ؛ وا#خطاط الأخلاق » بلوكل 

وكانت معظم الشوارع على الفطرة »كيم وجدت منذ مئات السنين» ل تمتد 
إلبها يد الإصلاح » يسودها الظلام يلا ؛ ماعدا الرئيسية منها فإنها كانت نضاء 
بناز الاستصباح . لذلك لم يكن انتقال الإنسان بالأمى السبل » بل كان عملا 
شاقا . وإذا حدث فإنه بتم نهار ء ولأمى هام . فءاش سكان كل حى فى عل 
ركاذت كون انة عو ناحلالا شر 

فنا أننىء الترام ؛ حدئت :ورة هائلة فى جميع نواحى الحياة القاهرية . 
فطاب السهر ٠‏ وأصبح فى متناول الجاهير وخاصة الشبان الذيئ كانوا يقضون 
الليل فى الملاهى والراقص . و بدأت الروابط الأسرية فى التفنكك » وضمفت 
رقابة الاباء على الأبناء . كا ساعد وجود الترام على انساع حركة العمران 
ونشعلت الحركة التجارية ؛ ونكأت الحلات الكيرى لتحار: التحرثة فى ميدان 


المئبة الضراء » والجبات الاورة له . وظورت قيمة الإعلانات التحارية . 

ولما سهل على الناس الانتقال عظم امتزاجهم ؛ واشتد اختلاطهم » ومن 
ثم بدأ الرأى العام يتسكون ويصبح <طرا على الجبات الما كة . وكثرت 
الجميات الخيرية التى اجتمهدت فى فتح المدارس . كا كثرت الأندية الثقافية 
والضحف: واخلات > واخذت الطركة الفكرية تيو عوأ مطرو|:: 

وقد لعب وجود الترام دورا هاما فى الحركة العالية » كا "رى ذلك وانحا 
فها جاء تحت عنوان « الترام والحركة الهالية » ورتب على هذا كله انساع 
دأئرة المركة الوطئية . 

وما طا بالسهرة كثرت السارح وصالات الرقص والغناء .لخدنت مهضةفنية. 
ما كثر إنشاء الأندية الرياضية لتلف الألعاب وتشكات فرق وطنية وأجنبية. 

وكأن هن الطبيين أن تكن هذا لديل الأدبه قطي الأدت: الترافى 
فى الفترة من سنة ١885‏ 1918 © إذ بقيام ارين النالبة الذول عيدت 
ظروف » ووقعت أحداث حسام غيرت بعءض نواحى الحياة . 

وحينما ظهر الترام » وجد الأدباء أشياء غ ريبة فى الجتمم لم تكن معروفة 
من قبل » فتناولوها شعرا ونثرا . ورور الزمن أصبح الكثير منها أمرا 
مألوفا » لايستوقف النظر » فانصرف الأدباء عنه إلىأشياء أخرى وادتها نلروف 
المرب . واختفت الصحف والجلات التىكانت تملا أعمدتها بالأدب الترامى 
ومابق مها قل ححمه وضاقت مساحته . ثم كانت ثورة سنة 1915 ومأبعدها . 

وإأتو سم فى:دراشة الأدب الترامى» لأن التوسم فى دراسته محتاج إلى 
بحل ضخم » فا كتفيت بعرض موجز ,؟ 

الفاهرة فى "١‏ مايو سنة م54هة؟ تر سير كبو 


م2- ترام القاهرة (الهيئة العامة لقصور الثقافة) 


القاهرة قيل عصر الترام 
لز - كؤمرا 


0 معمور الدينة يبام خة" فدانا » وطول شوارعيا 
مه*ك . م » 54٠‏ مترا. وعدد سكائه! هرغ/7 نفسأ ؛ منهم 8١,56٠‏ من 
الجا نوكن فلم المدينة ال كثر سكاناً بشغله54١‏ نفساً للفدان الواحد » 
من المساحة المتقدم ذكرها . وفى أقله 54؟ نفسا فقط . 

وكان بالمدينة لاوهرهه 5 »ولا حامما . و / تسكن شركة مياه عد من 
المنازل والجوامم سوى /ال9 "وغ 5 ث وعشرة جواهع . واشقّية البيوت والمساحجد 
تستمد مياهها من الأبار » وبعضها من صباريح تملا فى أثناء الفيضان » وبعضها 
من السقائين منقولة من النيل مباشرة . 

وفسطنة #فدؤ قرو تاليت لجنة للنظر فى وضع مشروع مجارى القاهرة 
المصارف الصحية ‏ من ثلاثة مهندسين : أحدم فرسى » والثانى ألانى » 
والثالث اتحليزى . فكتبت تقرير)”” جاء فيه : 

« إن مياه الأقذار فى القاهرة مجتمم الآن - لعدم الصارف فيها - فى 
دز ااانه حت النازل » فيفسرف قم كان الارمن ٠‏ ويتزح القسم 
الآخر كنا افيضت الحال ذلك . وطريقة انزح كانت أبسط الطرق حينئذ » 
ولكن لما تألفت”2 شركة نزح الواد البرازية » صارت تنزح تناك امزانات 

.١مو؟ ع ؟) القطم فى هم ع‎ ١( 


9و6 تأسست هذه الشس رك سلة /الممها, وكان مركر إدارها بشارع عبد العز زه وكانت 
تقوم إلى جانب عملها الأصلى بصنم السماد من المواد العضوية وبعه للمزارعين 


لس ثثةا سدم 


بطلنبات مخاربة » م: متص المواد البرازية مها وتلقمها فى عربات حوضية مسدودة 
سنا مك , وتنقل تلك اليزانات إلى خارج المدينة 6 . 

« هذا » وقد عاينت الاحنة الخليج المرى بكل تدقيق » من مبتدله إلى 
منتهاه » والنازل جميعها » من منازل الأغنياء إلى منازل الفقراء » والجوامع 
والجامات العمومية » وقالت عن ذلك : 

« إن الحلات المقيرة العروفة بالعشش فى أشد مايمكن اذهن أن يتصوره 
من الأما كن المضرة بالصحة » . 

« وقد شاهدت الاحنة بيوتاً ملكها وطنيون متوسطو الال » يشتمل 
الببت الواحد منها على طابقين ومقدمة - واجبة - مزينة أحجاره بالنقوش 
الخفورة . فقالت عنها عن كيف :لذ الفسة فا :1 إن هده البيوت 
هى من حيث النظافة والتدابير الصحية فى حال برثى طاء ويصعب أن يتصور 
الذهن أعوا منها 6 . 

« وقد شاهدت فى بهوت الوسسرين أيضا أن الرتفق والطبخ متحاذيان ) 
أحدها بإزاء الآخر . وكلاما فى الغالب قال فى منتصف النزل . ثم إن الاجدة 
قد عابنت مرتفقات جامع السيدة زينب » والجامع الأزهر خصوصاً » فوجدتما 
محلا للانتقاد » لعدم مناسبتها » . 

لتوقدا رات أن. الأدفقة تناك السوعة الذانة و مجكنية الآر كية 
يدخلها فى اليوم الواحد نسعة [ لاف نفس لقضاء حاجاتمم . وقالت إزمايتخال 
أرض المدينة من المواد البرازية من هذه المرتفقات يباغ مأنة وواحدا وأربعين 
ألا من الأمتار الكمبة فى السئة الواحدة ». فتفحن الأرض قذارة » وتفسد 
قياف الاناو التّى يستق منها العدد العديد من الأهالل » . 


سد الي صسسسم 


« هذاء وإن حالا ‏ مثل هذه خلوا من التدايير الصحية » تستازم 
بالبديية كثرة عدد الوفيات . فإن اللجنة قد وجدت متوسط تلاك الوفيات فى 
القاهرة :+,٠١‏ فى الألف من السكان فى السنة . وقد قابات الوفيات اللمذ كورة 
وفيات ثلاث وثلاثين مديئة كبرى من مدن أوربا وأمييكا والهند» فل يكن 
عننا ماكخار وناتا أوسق ف الأنك الآ ندينة ودواتى قلا ونان الرفيات 
فبها م؛ فى الألن » . 

« وأما وفيات الدن العظمى فى أورءا » ففى لندن ١7,4‏ فى الأاف . وى 
باريس ه,م؟ فى الألف » وفى برلين “ا,م؟ فى الألف » وق مرسيليا /ارة؟ فى 
الالفع نذا رق أن كود طوفافا الافرة دكا يكوق | كزتدووناة 
3 مل بنة أخر ى ؛ مع أن الطبيءة قد خصتمها باذع يغرب 9 بكو 9 عدم الثل 
والاظير فى الحودة © . 

ومم أن هذا التقرير أعطى صورة قبيحة للماصمة » إلا أن مجاس شورى 
الفوانين رفض”؟ أن بوافق على الاءتاد الذى طلبته الحمكومة فى ميزانية 
سئة 1856 كدفعة أولى لتنفيذ الشروع »؛ وقدره أررسوق ألك حليه وتوا 
وجوب استخدام هذا المباغ فى مخقيف الضرائب عن الفلاحين . و بذلاك ظلت 
العاصمة محرومة من المصارف الصحية مدة طويلة . 

وق أ كتوير سدة 0 اق المكومة مسثر 1 
جيمس » المبندس الذى تولى إنشاء مجارى بومباى وغيرها من مدن اند » 
فدرس الشروع من جديد وعين مراقبا لصلحة أغارى . وقد بدىء فى تنفيذ 


سس ب ص 1 


)١(‏ المقطم فى «٠‏ سد ع١‏ ب ووما. 
(؟) المقطم فى 4 ؟ دااع ده هةإاؤا. 


لم ابه اعد 


الشروع سئة 19.8 »2 واتهى منه فى ينابر سنة 1١9164‏ » وتكاف ع 
مليوق جليه . 
ه ه د 

وكانت العاصة”؟ تعج بالمشش الهقيرة التى تساعد على نشر الأمراض 
والأوبئة . مثل عشش البقلى وعشش أخرىغيرها فى حى ا:هليفة وسُلى بالرفاعى. 
وعدش الأوقاف والذايخ » وقد شنات حى الدوبارة . وعشش الحدادين 
الوو لهو أحرق مات القعرية وجو :الذاوالوالقمر . بوعش عل 
جانى الترعة البولاقية من مبتداها إلى منتهاها . وعشش الشيخ على ببولاق . 
هذا غير الأرض المراب اانتشرة فى جميع الأنحاء . 

0 ترق الدينة : الخليج المرى » والترعة الإا“ماءيلية » والترعة 
البولاقية . بوحينا انتقث وراك الكوايرا دنة كفي تالف لنة لدراسة 


02 


أعنات انتشاره 4 فوضعتث تقر ابر داء فيه : 


لان م موغق عق البيان أن وحود هذه الترع عليه كني الأقذار / 
قلي النذذا بر الفيعرة النةاون العذارق الا خاو من الأخطان.والقار فى كل 
أن #وخموفاى أوان الزبات. ولا كان مراعيض الزازل المديدة تنضب فى 
الفايج » والقاذورات تاق فيه من كل ناحية » والناس يغتساون ويتوضئون فيه 
فياوئونه تكروب الوباء فى جبة » ليشربوا فى جمة أخرى انها » كثرت 
الإصابات فى الجبات الحاورة للخايج » وكذا فى الجبات الجاورة للترعة 





(١)القط,‏ فى مه الما _ *هم١ا.‏ 
(؟)القطوفى هه 7 5كذ١ا.‏ 


سد هو | سم 


الإبماعيلية . وأبلغ منهما الترعة البولاقية”'؟ » لأمها ضيقة » لا بكاد عرضهما يزيد 
عن مترين . وقد أقيمت عليها أقذر المشش » وكثرعايها أفتر الأهالى . وكلوم 
يفسالون ويستحمون ويستنحون فيمها » ويشربون منها . فإذلك اشتد الوباء 
ينهم ؛ وفتك فههم فتسكا ذريعا » . وقد استقر الرأى بصفة «ؤقتة على تطوير 
التزع الثلاث , ومنم الئاس من الاستقاء منها 





)١(‏ فرت الترعة البولاقية فى عبد يد على » وكانت رج من مكان قرب ميدان 
التحرير » يبعد قليلا عن منيم الترعة الإسماعيلية . ثم حول منيعها إلى مكان فى ناحية بولاق 
5 العلاء ومنثم أطلق عليها اسم الترعة البولاقية . وكانت تسير لف السكة الحديد إلى 
شبرا » ومنها إلى غمرة ذالأميرية وتصب ف الترعة الإسماعلة .وما تفشى وباء الكوليرا فى صيف 
سنة 1505 ء أصدرت نظارة الداخلية قرارا هذا نصه : عنم الاستقاء من ماء الثيل من 
المواقم الكائنة بين ساحلى معمر القدعة وروض الفرج » ثم من ماء الترعة الإسماعيلية » من 
متبعهأ يقرب قصمر الثيل اغاية ا عمرة ٠‏ وَأن 2 ١‏ ترعة بولاف الذى يبتدىء من 
الترعة الإساعيلية » و م الذى «بتدىء من الترعة الخترقة لمزيره بدران ٠‏ وتردم الترعة أيضا 
لعدم 1 الناش كن اح هاما 

وفى أغسطس سنة ؟ 150 صدر أمر عال باعتبار الأعمال اللازمة لإقامة فم مستجد لامرعة 
اليولاقية من اانافم العمومية ٠‏ وييلم طوله نحو 76١‏ مرا ٠‏ ونص الأمر على أن تتزع مالكية 
الأراضى الى يستدعيها إحراء تلك الأعمال بالعاريقة العادية » وبحسب القواعد المتبعة » وتبلغ 
مساحنيا خمسة فدادين » وعشرين قيراطا وستة عشر سهمأ » ملك الأهالى » وائعة فى ناحية 
منية السيرج بإقليم القليوبية » بين <سمر النيل الملاصق اسكة حديد شبرا » وفم الترعة المقلوبةلد 
ضفة اليل ٠‏ 

ويهذا أصبعت الترعة البولاقية تخرج من النيل فى جبة منية ااسيرج » وتسير فى الشارع 
العروف ياسمها حاايا ؛ ثم تنحرف فىمكان قريب من شارع أحمد بدوى إلى عمرة فالأميرية حيث 
تصب فى الترعة الإسماءيلية وقبل أن يتم هذا التحويل أى حينما كانت تذبع من بولاق وآسير 
: إلى شبراء كان يوجد كوبرى أقيم عليها فى مواحبة كويرى :! امكة | نديد اسان أرادت 
شر ة الترام أن تمد خطامن باب الحديد إلى شيرا في فبراير سنة 18٠5‏ » اشترطات المكومة 
أن تقوم | الشركة ار ا الدولاقية كوه ظ ولكن للاأ. تغير «لمدم الترعة وردم 
ما امتد منها من بولاق إلى كوبرى السكة الحديد » أصبحت الشركة بالطبم ‏ فى حل من هذا 
العرط ( انظر المؤيد فى ه 58 لا - لم - 05 ةاء والرنائم 50 م-؟5.وه 


عدد كم ). 


اا ا 


وات رعة الإسماعيلية رج من كان قريب من هك ن ألةدر بر , 
ولسبر نار بات الكديد إلى غمرة فالأمير بة وكانت شواطىء الترعة عند باب 
الحديد تتخذ كراحيض « حتى 27 أصبحت قرارة أوضار ؛ تفبمث منها الروا مم 
الكرمبة إلى مسافات بعيدة. ولا يق أن هذا الكان هو أول ما يقبل عليه 
القادمون إلىالماصعةمن محطتها » فلايصح أن يكون مكانا للقاذورات » ومصدرا 
للرواتح الضرة بالصحة ااعمومية » ٠‏ 

وكان شارع رمسيس الواقع من باب الحديد إلى المباسية أرضا زراعية » 
لا تصلح اسير عربات اليل . وكان الخديو حيما يغادر قصر عابدين إلى القبة 
أو بالمكس سلك شارع نوبار « النجهورية » فشارع النجلة » فشارع الظاهرء 
إلى العبأسية . فاقترحت صحيفة الأخبار (1-١٠1-كهها)على‏ 4 العرام أن 
ور مم الطريق اسار ة جخانب ترعة الإسماعيلية من 1 بس ف اللفدون إن ترا 
القبة العامرة » وتغرس الأشجار على جوانيها فتصبح لاثفة ي.وكب مو الجناب 
العالى » ونزيد مصر منيزها حديذا » يتنعم به سكان الماصمة » و قدقامت الشركة 
فملا بإصلاح هذه الطريق فى صيف سنة 15٠4‏ . 

م هاه 

أما شوارع القاهرة فكانت من حيث النظافة فى حالة بر لها حاء فق 
ين عن سنة 196٠‏ مأ نصه « حب أن يعمل ان قيأمأ 
بقال إن شوارع العاككة من حيث الكنس والرش » والتبايط والتنوبر صارت 


فى حالة مرصية . وتباغ مساحة الذوارع فى القأهرة *6لار٠خلار؟‏ مترأ مربعا . 





(١)القطى‏ فى ؟» ب ١١4-1كة١ا:‏ 
(؟) القطمى 5 داه ١١‏ ؤ١.‏ 


به ام 


امرصوف منها بالحمى 4 ؟٠ر1اة*را‏ مثرا مريعا. وما بقىمن شوأرع غيرمستوية 
و<دث منذ مئثات السنين . والتجارب جارية فى الإسفات المنضنط » فإن نظارة 
الأشغال تنظر فى مشروع مآله رصف الشوارع الهمة به لأأنه أبق على الاستعمال 
من الطهى ) ظ 

« ومسألة كنس الشوارع” ' ؛ مسألة مالية من جهة » وإدارية من جهة . 
فإن السكان يطرحون فضلات بيوتهم فى الشوارع يوميا . فلا سمل تنظيف 
الشو ارع مام عتنعوا عن ذلاك . ويطرح من البيوت يومياما زن ٠.٠و‏ طنا من 
الفضلات » ترفم منهامصاحة الكنس والرش 5ه" طنا كل يوم» وخدمةالجامات 
طنا » وما بق ييرك فى الشوارع » . 


فن هذا التقرير ترى أن ماكان يثرك من النضلات فى الشوارع يوميا هو 
0 طنا » ورعاكان - ' اناو ان بتصور مدى ماتصبحعايهالشوارع 
ف جر الاير 1 الفضلات فى عدة أعوام . 

ِ كنع ؤاطالة هذى اققال الأقنان من مكان إلى اخر الاش البهل: 
الشوارع مملوءة بالفر » وأ كوام الفضلات ؛ والأحجار ٠.‏ فكان الجار هو 
وسيلة انتقال الناس » وكان للحمير مواقف معيئة » يقصد إلمها من يشاء ٠‏ منها 


موقل عند فندق شبرد القديم بشارع الجبورية » الغرض منه خدمة السياح 


)١5 78-5 -5( ما زالت مشكلة نظافة العوارع تشغل البال . فنى صحيفة امهورية‎ )١( 
د تبلغ مساحة ال.طحات الوب كنسا ؟* مليونا من الأمتار المربعة ؟ منها 4؟‎ 00 
2 مترا اكع‎ 40*٠0 مايونا فى الأحياء الشعبية . أطنان الفضلات لاوما حد‎ 
فى الإمكانات مكن أستكماله ؛ أما الوعى بأهمية النظافة ؟ وضرورة الحافظة عل الوجء‎ 

النظيف للعاصمة فهو المشكلة . الشكتوى من عدم النقلافة سيبها عدم الوعى النظائى » 


الأعاقيي أن راك ال كي ال عرها اشير كتانف ديار وفليل فنا 
لتأجنو فوسف الخال ب والفرياقةالااية المرولة «الأمدبوين كافك نين بيقاء 
شديد وأسافات قصيرة . ول تظور شركتا « سوارس » و ١‏ الصبان » إلا فى 
سنة 9كم١‏ » أى بعد إنشاء الترام بنحو لله أعق ام . وفضلاعما تقدمفإن طاعون 
اطي لكان ينتشر بين سنة وأخرى » فيفتك بعدد عظليم منها . وكان الانتقال 
م نهارا » لأن العربا تكانت خالية من المصابيح » ولأن الإضاءة فى الشوارع 
كانت طعيفة » ويستخدم فيهاغاز الاستصباح » وم تسكن فى جميم الشوارع . 
فوا كان كل سو ون عدول قن شقان الى الاطر قبن ان 
المباسية مثلا لا يفنكر فى الذهاب إلى مصر القديعة إلا لأمر هام ٠‏ وقلما يفل 
ذلك . وكان التجار وأسحاب الحرف يتخذون حلاتهم فالحارات التىيسكدونها 
أو قر ها منها::واللبيدٌ الذى لاضن مدوسة بيه تضرف فق العالن عن 
الدراسة . وقد فلات الالة على ذلك حتى ظبر الثرام » فأحدث بظهوره ثورة 
هائلة فى حياة الحتمع القاهرى . 


| نشاء الس أم 


ق و0" يواسي أعالث المكزناعى رفتراق أن تقوم شر 
يعد خطوط للبرام فى العا”مة . 

وفى نوفبر”؟" سنة 1454 صادق مجلس النظار علىمنح امتياز بإنشاء سكة 
ترامواى تسير بالكهر بائية فى العاسمة لشركة باجيكية . وقد تقرر أن يكون 
الأمتياز بثمانية خطوط » تبدأ كما من ميدان العتبة اأضراء . فالأو ليتحه إلى 
القامة » والثاتى إلى بولاق » والنالث إلى باب اللوق فالناصرية » واارابع ل 
العباسية عن طر يق الأجالة ؛ واللخاهس إلى مصر القديمة . والسادس من م اخليج 
إلى الروطة» ثم ينتقل الركاب بزورق مخارى إلى الشاطىء الآخر ليستقلوا 
قطارا إلى الجيزة » وهذا هو اناط السابع . والثامن ببدأ من ميدان قمسر الفيل» 
ويسير موازيا للنرعة الإسماعياية إلى قنطرة الليمون . 

وف أول أغسطس سنة 5هها أجرت الشركة حفلة محريبية لتسيير أول 
قطا ركبر بألى . ففى الساعة العاشرة من صباح اليوم الذ كور » ركب حسين 
نفرى باشا ناظر الأشغال إذ ذاك » ومعه بعض كبار موطف النظارة قطارا أقلبم 
من بولاق » مارا بميدان العتية إلى القاءة . وقد اصطف الناس على الجانبي نألوفا 
وعشرات الأأوف ء لبشاهدوا أول مركبة سارت ف العاسمة بقوة الكهرباء » 
والأولاة يي كضون. وزادها كات وه يفير حون :+ الريك ء النتريت:: 

وكانت المركبة كا ذكرت القطم”" « تسرع حتى أسابق الرباح متى 


ك5 تع )القط. فى 1م 9كللءه١1-١١ا-_-؛كدا‏ ااا 
ا 


سد بج سد 


خات ها الطريق » وتارة نسير رويدا » رويدا » أو تقف بفتة عند اعتراض 
الأولاد والسابلة فى طريقها . وقد وقف سائقها ؛ ووضع يدهعلى ميزان تسييرها 
وإيقانها . ويصل ينها وبين السلك فوقها ع.ود من الخحديد لإمام الدورة 
الكرر بائية » . 

وفى؟1 من أغسطس المذكور جرى احتفال رسمى بتسيير قطارات الترام 
فأقامث الشركة زينة باهرة فى ميدان العتبة . قالت صميفة الأقطم (*1-م- 
كهما ): 

« شهد أهل العاسعة أمس مشهدا قاما شهد مثله أهالى المشرق » ولم مخطر 
على قاب بشر منذ هاثة عام » وهو أن نجرى مركبات كبيرة تقل الئات من 
الناس » لا بقوة الخيل » ولا بقوة الإخار » بل بالقوة الطبيعيةالتى تسبي البيروق 
والرعود » بةوة تتولد على شواطىء النيل ؛ من احبراق الفحم وإدارة الحديد 
أمام المذفاطيس » شم نخرى على أسلاك منصوبة فى المواء » والتضبان ممدودة فى 
الأرض » فتدير محلات الركبات » ونجرى على ما براد من السرعة . 

هذا هو الترامواى الكبر بالى الذى احتفل أمس بتسويره فى العاسمة » من 
بولاق إلى القلعة » احتفالا باهر! . فا أزفت الساعة الرابعة من بعد الظهر حتى 
غصت ساحة العتبة الخضراء بالدعوين من الأمراء والمظاء » وكبار الوظفين 
و الأعنان 6و فى مقدمتهم النظار » ومحافظ العاصمة » وقناصل الدول » ورجال 
القضاء . وكان السيو « لاهو » مدير شركة الترامواى يرحب بالوافدين . 
وكانت مركبات الترامواى واقفة صفوفا فى تلك الساعة » ثم سارت تباعا إلى 
القاعة بين جماهير المتغرجين الذين اننشرواعلى جانبى الطريق » وحم يبتفون 
سرورا . ثم عادت المركبات بمن فيها من القامة إلى مقر الشركة فى بولاق . 


وكان قد أقيم سرادق مدت فيه الموائد » وقدمت اارطبات » وكل ما إذ 
وطاب » . 

وكانت أجرة الركوب ستة ملءات للدرجة الأولى » وأربعة للثانية . وقد 
غيلك الشركة أربعانة عادل معرى: : 

وفى سنة 1417 ردمت الشركة الخايج اللصرى ؛ ومدت خطا من السيدة 
زينب إلى غمرة . جاء فى تقرير كرومر”' عن ذلاث العام ما نصه : « أفضى 
مد الترامواى الكهربانى فى شوارع القاهرة إلى ردم الخليج » وهو ترعةقديمة» 
كانت عر سابقا فى قسم من القاهرة » وكان يحتفل بفتتحهاكل سنةعند ارتفاع 
النيل » احتفالا يفظن أن أصله يمتد إلى أيام فتوحات العرب الأولى . غير أن 
هذه الترعة أهمات منذ سنوات سيب الإصلاحات التى نمت فى الرى » فصار 
الاحتفال بفتحالخليج محرد صورة ققط . م إنمساحةالصحةأ-تءلى الحكومة 
مرارا فى وجوب ردم الخليج . ولا فشت الكوليرا سنة 1855 لم يفتحوقتيا. 
وكان يظن أن الأهالى يستنكرون ردمه » وإبطال الاحتفال به . فاذلك لم 
شدد فى الأمر يفتمى. غير أنه ظهر على ثمر الأيام أن اهام الأهالى بدا بالغ 
فيه . وعليه قر القرار فى السئة الاضية ‏ لاما - على ردمه » وشرع فى ذلك 
حتى امتلأ» وأصبح الآن سكة عمومية . وم يبال أهالى القاهرة بردمه أقل 
مبالاة ؛ بل إرئ أسحاب المنازل المبنية على جانبيه رنحوا كثيرا زيادة أثمان 


أملا كهم » . 


(١)القطرني‏ غ5 _ذكو١ا.‏ 


ةو سمه 


وفى صيف سنئة 148107 حصات الشركة على امتياز مخط عتد من الجيزة إلى 
الهرم . كا حملت فى شتاء سنة 19٠5‏ على امتياز خط عتد من بأب الديد » 
مار على كبرى شهدا 4 مشارع شيرا 1 3 بتار ع مئه 1 َك ساحل روض 
الفرج . وقد ثم هذا انمط فى 19 مأبو سنة ؟150 . 

وفى سئة 1904 سيرت قطاراتها من المتبة إلى الجيزة رأسا عن طربق 
كوبرى االلك الصالم وكويرى عباس » بعد أن ثم إنثاؤها . 

وق سئة ١51"‏ احتفات 200 قطاراتا إلى الجيزة عن طر ب الزمالاك 3 
بعد الانتهاء من "ديد كو برى أبى العلا » وكونرى الزمالك . 

وفى سنة 1931 مدت خط القلمة إلى الإمام الشافعى » وخط أنبى املا 
إلى البيضة بروض الفرج . 

وعندماأ وفعت لوي عقدل الامتياز الشركة 4 م هن تقسممأ لىع 
من الدخل . ول نشترط عايها التخلى عن أءلا كبا وجيم مابتعاق بها عند 
اتهاء مد المتد . وقد تداركت ذلاك سنة م٠19‏ ء فمقدت اتفاقا جديداً » 
قبلت الشركة بمقتضاه أن حمل للحكومة هب من إبراداتها تدفم شهريا . 

4# خ# #00 

وقد وضعت الشركة بالاتفاق مع المسكومة لانحة''؟ خاصة » وعرضت 
ونصت المادة الثأمنة على أنه لا يحوز وضم ثىء من الأشياء على اعاط ولا وز 
تساق العواميد لاءدة لاحركة الكبربائية أو تعليق شىء عايها » أو إقامة 


: اذء٠ءاس‎ 4 10١ لقم فى ااسلا ه١٠ كا (؟) الوقئم فى‎ )١( 


0-0-7 


إشار أ 0 : لمسير قدام العربات السائرة » أو مرافقتها » أو السير 
|» أو التعلق مها بأى وجه من الوجوه . فاقترح الشيخ مد عبده أن تزاد 
57 0 بين الشريطين » عدب عباأ رة « أو المسير خلفها 6 فقوبل 
اقتراحه بالاستحسان . 
م اه 
ول تختف عربات الأمنيبوس بظهور الترام » بل ظلت تعمل فىحيز ضيق 
إلى أن ظبر لها منافس جديد » وهو السيارات العامة » وكان ذلك فى سنة 
1.0 » ولسكنها ل تسكن مريحة لسكثرة الطبات » وارأتحة الوقود الكريهة . 
وما يندمث من كانه وقة نومت اجد 0 حالته حيما ركب إحدى 
ذه نهنا راك الأول هرة لمعوانها ف" عزوان «أقبح اختراع ظهر فى 
القرن التاسم عشر » فال « رأيت منذ مدة قريبة أن أركب أوتومبيلا من 
باب العم بالثىء . فتصدت موقنا » وامتطيت صهوة أحد القاعد . وما كدت 
أتبوأ ذلك القمد حتى حرك السائق قضيبا كان مجائب ساقه » فسمعث دويا . 
قيا ريق راعحة كربية ) :وشامرث بإريجاج فى فى جميع أجزاء جسمى » 
فكنت ولطالبين كن اعترتهم حى . فتدلرت وظننت بادىء بلء أنه ريا 
كان ذلك لعدم تعود ركوبها . وأخيراً تمركت فلا الدخان » وثار المثير » 
وفيية اكه الغاز الكرمهة فاستعدت ان . وأ الحصل فطلبت منه تدع 
لآخر الخط » انتقاما من نفسى الأمارة بالسوء» حتى لا تمود تطالبنى بر كوب 
هذا للركب الحشن . وفى تلك الأئناء عرجت السيارة على اليسار » فوقمت على 
م نكان بمانبى » ووقعنا على الثالث . ثم ملنا جمينا على الرابع . وولا الماجر 


(١)4ءلة‏ الديك فى. سكس قلاء 


#ذهبنا تعية تَّايدنا الأغنياء . ومازلنا على هذه الال » وكا مالت السيارة ذات 
المين ملنا يمينا » أو ذات الثمال ملنا ثمالاً » كأننا فى حفلة ذكر » إلى أن 
واملق تاعظلة نعي اف زلك و آلا النى الأو تومه ل برشوعة وسانفة 1 

وقد اختفت هذه السيارات بقيام المرب العالية الأولى » نظارا أعدم وجود 
الوقود أو قطم الفيار . كا انكدشت عربات الأمنيبوس لاستيلاء الساطة 
. العسكرية على الدواب والعلف . وإاعادت السيارات العامة إلى العمل سنة 
فد اختفت عر يات الأمنينوسن و ببق منهأ إلا عل واحد ؛ دين حى اكسين. 
والشرابية » ظل يعمل إلى أن 'وقن سئة ١94٠‏ . 

وعلى الرغم من ظهور السيارات العامة » فقد ال القرام سيد اللوقف 
كوسيلة للاتتقال » ومخاصة فى خلال المرب العالية الثائية » حين كادت 


خم القأهر 0 
فى عهمر الترام 

لان أن الترام كان وما زال وسيلة انتقال شعبية رخيصة؛ متسرة من 
الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. ول تسكن فى ذلك 
الوق غورارات كثير : تزحم الشوارع ؛ ولا عدد كبير من المارة أو الباعة الذن 
يشغلون الأرصفة . فسكان الترام سير بسرعة فائقة . وكان إِنْسَاؤْه نقطة فادلة 
0 الجتمع القاهرى الذى انتقل من ععصر البداوة والتأخر مثلا فى استخدام 
الجير والبذال وسيلة للانتقال » إلى عصر اأضارة والدنية ممثلا فى استخدام 
قوة الكورناء:: :ونننك أن كان سكان كلس يعن ون فى غزلة فكاة: مكون 
تامة عن سكان الأحياء الأخرى » بدأوا ‏ بفضل الترام ‏ ينتقلون من حى 
إلى حى . وأصبح من البسير على الإنسان أن يسكن فى المباسية مثلا » يبنا 
محل عمله فى السيدة زيفب . وأمكن التاميد الذى لا بحد مدرسة ق حيه أن 
أن بلتحق عدرسة فى حى آخر ١‏ 

وكان أهل الى قبل إنشاء الترام « جتمعو ن”"* فى الدور » وينزاورون 
فى القصور . وكان سراتهم وذوو اليسار مهم يجلسون فى بيوتهم للسمر ؛ 
فينشاها ااعالم ويؤمها الكاتب » ويقصدها التاجر » وينتجمبا الأديب » فتجحرى 
ينهم الأحاديث » وتقوم سوق الناقشات . يحدث المادث فيخوضون فى 
ذكره » وتنزل النازلة فيجمعهم الألم على العمل على إزالتها . وتطل رءوس 
الشروعات فلا يفتأأون يقبينون معارفها » حتى بقتلوا شئونها بحثا » ويدفوا على 
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وقائعها جدالا . وينزل بأحدهم الكروه » فلا بزالون يتلطفون بالسعى له » 
دتى يأخذوا بيده » وينهضوا به من عثرته . عقدت بينهم الزيارات عرا 
الودات » فترام كأنهم أهل بدت واحدء يألم الجار لاجار » ويِأَخِدْ الناوض 
بيد ذى المثار 6 

أما بعد الترام » فقد بدأ الداس عيلون إلى الكروج لاستنشاق الحواء 
المليل فى المدائق . « وأصبم'"© اسم حديقة الآر كة نواذةا ىق الأذهان 
للنزهة والببجة » والأنس والسرور . فلا تذكر على السمع <تى يخطر على 
البال تنزيه الطرف » وترويح الضدر من عناء الأشغال » « وأقبل الباس0) 
على التريض واستنشاق النس. العليل عصارى كل بومفىجهة روض الفرج» حتى 
اضطرت شركة الترامو 17 عذال كل قطر نمك لا من ريل ارو الك 
روابط الأهل 0 وعد اين البيز نافد لتنا "0 اللخوان دان 
الجاران ؛ وأقفرت النازل من أنس السمر » وألف الناسالجلوس ف اللمهتديات » 
حتى إنهم ليو<شون فى ديارثم لله روارهم . وأصبح أأرء فى داره حاضراً 
كالانت » مقما كالنازح بعل من حال البعيد عنه مالم 5 من حال 
القَرهب منه » . 

ونوا مكرك “سيا الات على أبنه حيّى صار لاسر على إزهاقعقوقه 
لوتطرف عن واجباته » أو تَأَديبه لو أقدم على أمر يغابر الآداب . وضاع نفوذ 
العر على تلميذه » فنشأ الأبناء على غير مذهب امهم » والتلامذة على تفوس لم 
يهدبها الزجر » وتؤديها سيطرة التربية » . 

.5١١ ١2ه القعلم فى م؟كالمكهة١ا. (؟) الؤيد فى مع‎ )١( 


(؟) ثيالى سطيح ص .5١‏ (6) الحا اق عات و تا 


م3 - ترام القاهرة(الهينة العامة لقصور الثقافة ) 


« وانتشر” "التدخينبين تلاميذ الدارس. ومنهم من يتعاطى المر» ويقضى 
اليل فى مراقص الأزبكية ومذانهها » مختلطا بالمومسات والراقصات » ثم يذهب 
ف الصباح إلى الدرسة شاحب الوجه » متتحدما إلى إخوانه بما فرط منه فى الليل» 
مفتخرا بما ارتكب من المعامى » واقترف من الأثام » . 

وكان العممون من طابة الأزهر ودار العلوم يترددون على المواخيروالمراقص 
ف ويتحمسون”" عند سماع ضربات الأوتار» وننمات الألمان . ومع ذلك لم 
يركوا :نازلة القيد الحوان:: وعائرة بنك لحان :و ترام يضحون صحيج 
الاستحسان إذا رأوا الراقصات يترنحن ذات المين وذات الثمالالأغصان . 
أما جماعة المطربشين لخدث عنهم ولاحرج . فبؤلاء قد ألنوا النراد على مواخير 
الفسق ؛ ولا يرون فيه عاراء بل يرون فيه رياضة للنفس وتفر يجا للبم ٠‏ هؤلاء 
إشمريون ام » ويفتخرون بشربها على قارعة الطريق »6 . 

2007 

واستطاعت المرأة أن رت الترام ؛ وتذهب فى غيبة زوجما إلى حيث 
تشاء . قالت حميفة المقطم ( ١9.‏ -ه- ةما ) « ١‏ . . وما يفعله بعض أدبائنا 
الذين شاركوا الغوانى فى لباسهن » والخنثينفى أخلاقهم » من ارتياده الطرفات 
والتتديات » وهم كلا رأوا سيدة عارضوها فى طريتها » وأسمموها من بذاءة 
أقوالهم ما حمر له وجه كل حر خجلا . وأنكى من ذلك وأشد وقاحة شراؤْهم 
الصور القبيحة وإبرازها أمام كل مخدرة يلتقون بها » فتاخذ تلك المسكينة 
الرعدة من هذه السفالة . ولابزالون فى أثرها حتى تلج حانوتا » أو ركب مركبة 
مخلصا من شرم » فيغربوا إذ ذاك فى الضحك . هؤلاء غير رجال وخط الشيب 


)١(‏ الؤيدى ١‏ ساح سد نا.وةا ‏ (58)الؤيد قم سس ١‏ للم.؟؟ 


رأسهم » تحدم عصارى كل يوم فى محطة السكمربائية العمومية » يركبونالقطار 
ذهايا وجيئة » وليس هم هن أرب سوى الهم وإبداء سفالهم لكل امرأة 
يحدوما فى القطار وحدها» ولا رجل معبا » . 

وقد اتخذت طات البرام أ_كنة صاطة لتقابل العشاق » ومغازلة النساء 
والاحتكاك مون ومطاردتمن دأو 0 الفساد مباما لم يشاهد ف البلادالأجنبية» 
فقد عترواق بوم واحد على ثلاثة عشر لقيطافى جوانب القاهرة » . 

وكآن مما يشاهد فى الذوارع جهارا مهارأ ا الرأع إذا سارت.« مر 10> 
إلمها الأيادى » وتمسك بتلك السواءد الكدوفة » وتداعب بصتوف الداعبة. 
وأ الرافنة لا ترون آنا إذا حرى لطا ذلاك التعرض - إلا الابتسام » 
بلكان الرجل « عسك”" من المرأة مكانا مستوراء ويبوء باللمزى والعار» . 

حاء فى ل النار (©؟ - 4 15٠١‏ ) نحت عنوان « النهتك فى مصر 
وتلافيه» «أظن أنه لايوجد بد إسلامى » أوغير إسلامىءفيه من التبتكمايدالى 
مافى مصر ء لاسيا القاهرة . أرى الرجال من جميع الطبقات يتعرضون لكل 
من علمها مسحة من الخال » يغازلونها ويناغونها » وإن ل بروا منها عينا خاندة » 
أو إشارات شائنة . أرى من الرجال من عد يده إلى المرأة المتبرقعة فى الشارعء 
كأنما هى حلياته فى زاوية ببته . أرى الرأة تاوف فى مثل شارع الغورية » 
فكأنماه المراد بقول الشاعر : 

كرة حدفت بصوالجة فتلقفها رجل رجل ©» 

وتما ساعد على انتشار موجة الفساد أن خطباء الساجد أخذوا منذ بدء 





.١905-- 1.١0 الؤيد فى # ساو سب ..وؤة (؟)المؤيد فى .م‎ )١( 
١و٠ (؟) المؤيد فى 5 ا لا‎ 


التغير اللرائ درون 0 » و ينذرونهم باقئراب موعد القيامة . فمسكف 
"كتبرون عل القبو ات ليتءوا أنفسهم قبل أن يد ركهم اموت ٠‏ قا! ت ككرهة النا 
(5؟-_لا- مهما 0 اعتقاد يدبي هلا عام ا 0 دن 
الفواحش » واجتراح السيئات . 5 لسان رشيدهم عن 7 الدروفت 
والنهى عن النكر » وقالت صححيفة اللواء  :(‏ ؟ ‏ 1904 ) « وقف الخطباء 
- أى خطباء أنساجد ‏ بين الجنة والنار» محذرون من هذه » ويونسون من 
تلك ؛ <تى ماتت النفوس وانقطم مما الأمل .فها يوصل لاسعادة من عمل . 
وخدرت اردان ويوواف اما لت يدق لتر هقانا ريلك ل وتيا 
خوف الين فى الصنقةين » . 
وكتب ساح عرلى وفد إلى التاهرة فى صيف سنة 19.007 مقالا 27 جاء 
فيه : 128... والنى ا فها 0 أى القاهرة امن اللبتك وذلة السك بالدبن» 
وعدم احترام الآداب فى الطرق والعاهد العامة » بمالم أنصور وفوعه فى قطر 
من أقطار المسامين » فضلا عن مر التى هى قلب الأفطار الإسلامية » . 
وقال مصطق 59 لطى النفلوطى « ... وحدثنى من اق به أن ا امن 
الفتيات الفاسداتلانز وجن إلا بعد أن يأخذن على أنفسمن عهدا أمام أخلانمن 
أن يكن لم بعد الزواج؛ أى بعد أن يصبعدن لي من قود ادر وروابطباء 
وقاما تتزوج فتاة ذات سلات فاسدة من رجل إلا وردت ليلة البناء مها » أو 
فى صبيحتها كتب الوشاية مها من الأشخاص الذين اتصات بهم » وأخلصت 
لمهم » فائتهى أمرها فى حياتها الجديدة بالشقاء والعار » . 


)١(‏ اميد فى ١١خ‏ سام دا لا.ؤ١1‏ (©)النظرات »//ا ٠١‏ ب التجارية 


لس به سسم 


وتناول المنفاوطى 27 أخلاق شباب المصرالترامى؛ وما أصابها من اتحلال 
وانهيار »نحت عنوان ١م‏ الأداب المامة » فقال « يتحدث كثير من الناس عن 
فئة من الشبان المصريين المتملمين قد ظمروا فى هذه الأيام » واتخذوا لأنفسهمى 
حياتهم العامة طريقًا غير الطريق اللاثقة مهم و بكرامتهم ٠»‏ وبمنزلة الملل الذى 
بزاولونه ؛ فأصبحوا مُتبداين فى شهواتهم ظ مسكهير بن فَْ ميوهم وأهوائمم 1 
تيكون عريات الأعر امن ماشاءوا » وشاءت هم تزعاتهم » ويعبثون بها 
فى كل مكان ؛ عبث الفاتك الجرىء » الذى لامخاف مذبة » ولامخشى عا 
وأهول مايتحدثون به عنبم فى هذا الشأن أنهم يغرون الطالبات الصغيرات 
إلى ا 4 ود تصوونلن 1 ن صنوف ف اللبائل 3 وأنواع الأشراك لاصطيادهن 
وإسقاطرن فى هوة الم والعار . وهذا ما أريد أن أتكام عنه قليلا © . 

0 
0 6 ماشولو 55 كم نكتيو نه الف ليسكتين إليكم ظ 
رن إلمن دودرم ودين إليسكم مثلها ؟ فإذا امقلات حقانبكم وجيو بكم 
دصورهن ورسائلون 00 0 اق » ونع رضونهبا فق 
03 معرض ؟ () . 

0 ا حلم اتنون دن 7 دن )© وتأخذون عليين كل ع0 
ورا توسام ل وبنات 0 لدسفرن ا 
ويداحانون مذاخاة الأضدقاء 0-8 تى حتدبنون إلى منازلكم 0 

)0 أصديح أنكم تمقصون كر لهاليكم كين على ٠‏ كتابة رسائل 





الفرام » وأ كثر أيامم حاعمين حول النازل؛ تنتظرون خدمها الذين اصطنءتموهم 
ليحملوا رسائلكم إلى سا كنيها » ورا جلدتم غلن أبوابيا مانب اليوابين 
والحوذيين » ترقبون نوافذها وكو'هاء علها تنفرج لك عا تحبون ؟ 1 
« أصحيح أن أصبحتم لاتتنعون فى أعس أولئك الفتيات البانسات 
اللوالى بقمن فى مخالبيم بإفساد أخلاقين حتى تدجلوا علمون ذلك الفساد موقعا 
عليه ,توقيعاتهن » مستشهدا عليه بصورهن وخطوطين» لقلسكوا علمن أمرهن 
عد ذلك » ونحولوا يينون وبين التفلت من أيديك , والحياة بعيدا عدم ؛ فى 
جو غير جوم »وجوار غير جوارم ؛ عذارى أو متزوجات ؟ » 
) أصعديح 2 لاتكتفون بإفساد نفوسون وصعائر هن حتى تفسدوا 
عليون عقوطن وصحتهن » فتشركوهن معي فى شرب ار » وتشاول 
الخدزات ء ضائلبا وحابذها وافلا تلبق أن 'تاترن حياتئية عاتتوى: بتاعا 
لساقطات؟ » . 
أصحيح أنكم فتدمفى تلك السبيل التى تسلكونها اق الرجولةوالشهامة 
تتجملو نللنساء بأخلاق النساء »وتزدلفون إلممن عثلصفاتن وشمائلين. 
وأصبح الرجل مني لاه له فى حياته إلا أن بتجمل فى مابسه » ويتكسر فى 
مشيته » وترقق منصوته » ويلون أبتساماته ونظراته بالوان التصمضع والفتور» 
ويقضى الساعات الطوال أمام مراته » متعهدا شعره بالترجيل » و بشرته 
بالتنضبر» وثناياه بالصقل والجلاء » حتى صار ذلك عادة من عاداتكم التى 
لاتنفك عن » وتى سسرى التأنث من أجسامكم إلى نفوسك م » فلم بق 
في رومتات ارخولة وأغلاقا عبن الأسامو 0 
إن نان ترون كه أو شمف ام الل لوا أسها الفتيان 


السا كين » وسلام على الفضيلة والشرف سلام من لابرجو عودة» ولاينتظار 
إا! » . 
3 © 
و مر الفساد فى القاهرة على كانه الأصابين » بل جاراهم فى ذلك 

الوافدون إامأ ون أعيا ن الأرياف القاصية . مثال ذلك أمد عيا مكل فناصل 
امحاترا وروسيا وال بالك ل الالصر حدر إلى العاصة قُْ س1 قم 
وتوجه إلى إحدى المانات.» وأفرط فى .شرب ار وتعاطى الحشيش . ثم عاد 
إلى الفندق الذى كان ٠3ما‏ به فود الو حارا ؛ ففتعم الثباك وجحاس فيه 
قله الدانى »ابر إل الشازرع وسلم فى (زوالتكروةة لتكبرت تالا وس 
على رأسه إلى الأرض فتمش.ت جحمته ومات فى الحال . وقد نقات جثته إلى 
الأقصر حيث دفن هناك فى يوم 57 أغسطس . 

ولم تقف موحة الفساد عند حدود العاسمة » بل امتدت إلى البلاد النائية . 
فق مل بئة الأقصر نحم بعض الآر وأم عد حانات . وكان يعض أحل ألذينة 
يصنءون عرق البلح . ونشأت بيوت الدعارة الرسمية فى شارع #اور لمدرسة 
الأقباط والازات التقرعة دب ا وعناتة بوث للدعارة السرنة. واتقرت 
حفلات'الزار » وما نح وراءها من عربدة ويجون . كا شاع تعاطى الأفيون 
والحشيش وأنواع السطل بين شباب المدينة . وكان مولد أبى الحجاج فرصة 
طيبة للراقصات والمومسات وطلاب اللبو الخرام . 

ومن خلال هذه الصورة أتايع أن نفهم كيف أن رجلا مثل مد شوق » 
شاعر الديو» الذى'هواناتت أمين الأشيق ووو كل اخلينة رسول رب البالين: 
يتعاطى التمر جهارا ناراء و يصرح بذلك فى شعر كثير يذرى القارى' على 


حم كن حد 


ش وأحمد السام 6 


أرتكاب 5 المعصية 1 وكذيك فهل عيا وا إراه 3 


5 
وإمام العبد . 
« # 

ولا استغنى الناس بالترام عن عربات الركوب »ء قبل الهوذيون أن ت#خذ 
عرباتهم لأغراض غبر شرينة . فسكان الرجل يصطحب عشيقته فى إحدى 
العربات إلى الشوارع اللظلمة فى الجزيرة أو شارع الحرم .كنب سيد على مثالا 
فى الاواء ( 1؟- ه- ه١15‏ ) جاء فيه « ... وجدت نفسى #اطا بعريات 
لاشاغل ولاه اراكب ا إلا ,ادل النظرات » وتماذب الابقسامات » والغادثة 
بالإشارات » وقد نساوى الرجل مم الراك ق التاق فده حالنة شير إزان :5 
مرْحز<ة الذقاب إلى مانت الأنف والفم » مكثوفة الصدر وعارية النصف الأعلى 
من الظور » إلى أن قال « فطريق الأهرام <فت بالسكاره والفاسد » وماحِث 
بالغخدلات واغّازى ,ما اشح الهم ؛ ولابشوى على تصويره » . 

وقد يصطحب الشاب عشيقته ويسير بها فى المارات الظانة » فيصيح به 
الأطكال:««مزري النسعة را لوقت : 

وظهرت فى الصحف إعلانات كثيرة عن أدر بة تقوى الباه ؛ وتشنى من 
ارئاء الأعضاء الإناسلية . مثال ذلاك إعلان عن ١‏ النفروطون » هذا زصيي7) 
« هو الدواء الوحيد الذى شهدت يغوائده أءظام أطباء الءالم» وأ كدوا أنه 
يشفى تماما ضءف الأعصاب » وضءف الباه » ورطوبة الظير ؛ والارتماء التسبب 
عن الإفراط فى الجاع » ويشنى أيًا أسباب عدم التناسل » ويفيد جدا فى سائر 
أمراض العدة ‏ تمن الزجاجة ١4‏ قرسًا » . وإعلان بالمنى التقدم نحت عنوان 
| لسر 9 فينوس ) . 


(21؟)الوامفى 1 ا د١1‏ سس ا١اولر.‏ 


0 ل 
3 ظيرت إعلانات عن أدوية أشفاء السيلان والزهرى : 
د ع عو 


وقد اننثسر القار انقشارا عفلما ب ال تالش ل 0 
فى تقريره عن سنة 16٠٠‏ « وعندى أمر آآخر جدير بالذكر » وهو ألى على قلة 
9 أعر فه من أعمال للضاربات فى مصر والإسكندرية » بلغنى من أمرها ما أرائى 
أن الناس قد أفرطوا فيا على غير هدى . نثربت بيوت كثيرين » وأمسىغيرم 
على شما الإفلاس . وامتدت العدوى إلى كل طبقات الناس . ولا مخطر ببالى 
أن أستطيع أن أمنم نكرار هذه الأشياء بأقوال أقوها » لأن من اعتادالقامرة 
لا يصرفه النصح عنها مهما كار ». 


د 6 52 
وال ا ا 


ضربت بالضاربين الطبول حيث كل بأمرهم مشذول 
كل يوم بمضى غنى وجيه وعلى إثره سرى جلهياسل. 
ويبيم الأساس من ليس بالك 2رى لمكن حدا به التطفيل 
كان من ثروة البلاد قليل2 بعدعام بزول ذاكالقامهييل 
ذهب الننّد والمقار جميماً ياسراة اتبلاد أبن الول ؟ 
أويكو ن الثنى كم قد زعتم كانت الكيمياء لا استحيل 
ليس بين الننى والفتر إلا قولة الشؤم من وسيط يقول 


* # 








. 1ة-١-ه-5 المقطرقى‎ )١( 
. العدد الثاني‎ , ١5٠0٠١ - 5.354 الحلة المصرية ىق‎ 2( 


سنس ليا ## امس 


ولا مدت 2 القرام لنت شركة بلحيكية أت ىللا ضاءةالكهر بأ نية 
فى نهاية سنئة 149 وشرعت منذ أوائل سنة 0م1١‏ تمد النازل بالتيار 
الكوربانى ولكن الأهالى « وجدو”؟ كثيرا من المرائق التى يبتدوا 
إلى أسبامها » أن السبب فى!أ كثرها أسلاك النور الكهربالى التى بمدها فى 
النازل أناس لا محسئون هذه الصناعة » فإن تركيب الأسلاك ومعاجتها أصبح 
فرعا مخصوصا من الهندسة ؛ يتعاطاه موندس كهر بإلى 4 . 

وفى سنة مههم١‏ اتفقت الكو مة مع الشركة على إضاءة الشوارع نظير 
مبلغ من امال يدفم سنويا . قال كرومر” ' فى تقريره عن سنة 14٠١‏ « وقد 
شاع استعال النور الكهربانى فىغضون السنة الاضية - ١885‏ - وأخذ أهل 
الثروة من المصربين فى إضاءة منازلهم بالنور الكمر بالى . ووضعت الأسلاك 
الكبرى والثانوية نحت الأرض » . ظ 

[ د ا ا 

وكان لإنشاء الترام أئر كبير فى ارتفاع أثمان الأراذى والنازل التى يمر 
بها . ]أ كادت الشركة تشرع فى مد خط شبرا حتى ظهرت إعلاناتفىالصدف 
عن قطع من أراضى البناء معروضة لابيم . وكوسيلة فى ترغيب الناس فى 
قرانا .لقن الاغلاق, بعل أدينا اهل" سمالة يفن اسار عرو خط 
الرامواى » . 

وقد ساعد وجود الترام على استبحار حركة الءمران » فتحولت المشش 


.ا١مثال‎ "١ جلة الهلالنى‎ )١( 
ا هاءولا.‎ ١ (؟) القطوفى‎ 
.ا١قدخ (؟) الؤيد فى 55-” ا‎ 


الكثيرة والأرض الخراب إلى بيوت أنيقة على أحدث طراز « وزاديت2 
أثمان البقم الواقمة فى وسط المديدة ضمفا وضعفين وثلاثة أضماف © قالت صحميفة 
للؤيد ١+‏ -؟1- 1508 ) مسشعنوان «القاهرة » ومستقبلها الزاهر بالعمران» 
«قسمت المنازل الفسيحة وحدائقها للبناء . وهذه جباتالتوفيةية والخادية وقصر 
الدوبارة » وما امتد من أطراف العباسية وأقسام الخليفة والسيدة زينب » وما 
تحدد فى بولاق والجزيرة وشبراء وما أنشىء من الضواحى التِى امقدت إلى 
مسير نصف ساعة بالقطار البخارى » أو ساعة بالترام » على تماء مستمر » . 
فظهور الترام قد أحدث ثورة هائلة فى الحركة العمرانية » وغير من نظرة 
السكان إلى النازل  »‏ فبعد ماكانوا يألفون السكنى فى الهوارى الضيقة » 
وأشرافها يفضلون الإقامة فى الأزقة السدودة » ويدفمون الْمّن الأعلى فى آخر 
بعت منها » لبعده عن الحركة والضوضا ف هالذو#له.» صاوا لا بألنون إلا السكنى 
فى الشوارع الواسعة » ويطلبون ارج قبل الدخل . ذيبجحرصاحب الدار الفسويحة 
داره » لآن طريقه مسدود » ويطلب قآرا اشرق أقل سعة على شارع تهبى 
للفضاء من الجانبين . وكرهوا الموارى الضيقة » ورغبوا فى الإشراف على 
اليادن ع صل من ذلك تغير كير فى عمران الدينة » حتى كادت الأحياء 
الوطنية التىكانت مقر الأعوان والأشراف مخرب وتنمق على أطلاها البوم » . 


وتبعا هذا التطور تألشتؤوسنة ه٠9١‏ شركة بلجيكية لإنشاء حى جديد فى 


القرى الصحية براحات عبن مس أو هلو بوليس . ولكن هذا الاسم الأخير 
كان ثقيلا على ألسنة العامة فأطاتوا على هذا الى مم « مدر الحديدة 6 قالت 





)1١(‏ لاواء فى 1١-1‏ ادكالء. 


2 ل 


يلة المحائب (4-55+-5.وا) « ولا جاء دور الا كتتاب هافت عليه 
الصذار والكيار ؛ تهافتالم يسمع بعد فى تاريخ المضاربة يمصر وأوربا وأمريكاء 
ذلك أن الأسهم غطيت +8 مرة » منها هع مرة فى الإسكندرية » وأربع مرات 
وكسورف إبحلترا وبلحيكا » والباقى فى مصر القاهرة . وبلاغت قيمة الأموال 
الى قدمت إلى الشركة أ كثر من مليونى » 5.١‏ أاف ج » . 

ورئيس محاس إدارة الشركة إدوار امبين ٠‏ وعنوانه شارع الكواقره » 
دثم +؟فى بروكدل . ونائبه فى مصر بوغوص باشا نوبار . وقد اشكرت 
الشركة من الحكومة 5؟ كيلو مثرا مربعاء أو ما يعادل ؟هذه فدانا » سعر 
حنيه واحد للفدان . [ 

ومديئة هليووليس"'؟ القديةكانت قائمة على ربوة صناعية فى الثمال 
الشرق لمدينة القاهرة » تبعد عن ضفة النيل المنى .ضعة كيلو مئرات . وكانت من 
ادن اأصرية الهامة ؛وبها جامعة تخرجمنهابقراط » وأفلاطون : وأرسطوطاليس» 
وجالينوس ٠»‏ وغيرمم ممن نبغ فى السياسة والحكة والبلاغة والطب . 
وقد أطلق عليها اليونانيون اسم « هليوبوليس » ترجمة لاسمها القدس الذى 
عرفت به فى عبد قدماء المصربين وهو ( با رع ) ومعناء : مديئة الشمس . 

وقد اهتمت الشركة بتوفير سبل المواصلات إلى الى الحديد . فحصلت 
على تصربح بإنشاء العرام السريم ( النرو ) وبدأ نسييره سنةٍ 16٠١‏ »مدت 
خطا للغرام العادى ينتهى إلى العباسية » وخطا آخر إلى الزيتون . 


وكآن الأجر الذى يدفعه الإنسان من ميدان الخاز ندار إلى مصر الحديدة 


.ا١ؤا١‎ ١5075 المقامق‎ )١( 


ا 


سبعة ملمات للدرجة الثانية » وعشرة للدرجة الأولى . ثم زاد بعد الحرب ااعااية 
الأولى إلى عشرة ملمات للدرجة الثانية » وخمسة عشر ماما للا ولى . 

وقرعف ىن تقييد لأنا كم وتأجترهاء وهدوقورة إغلان: فح تأجير 
فنا نشرت قى سبتمير سنة 19089 « واحة عين مس - هايو بواس »© 
« للايجار يجائب الجامم الحديذ والتزامواى الذئ سهنثاً قريبا ‏ بيوت على 
الطراز الترى » مؤافة من ملاثغرف » أو أربع ؛ وفس-ة وفرن . الأجرة من 
٠‏ إلى ٠١‏ ٠اقرشا)».‏ 

وفى ؟- 5- 1911 احتفات” * الشركة بافتتاح مسجد مصر ااجديدة» 
وزاك الأدر هين ادل ابا عن الكديو قيائرة» واقون كبررمن دار 
العاماء والموظفين والأعيان الوطنيين والأجانب وبعض السياح والساتحات . 
يتقدم الجيم إسماعيل سرى باشا ناظر الأشذال والهربية » وحشمت باشا ناظر 
العارف » وأحمد شفيق باشأ مدير وم الأو قاف » والمستر جرأهام بل 
مستثار الداخلية » وقاضى مصر » وشيخ الأزهر . وبعض النظار ووكلاء 
النظارات . 

والجامم ‏ كا جاء وصفه فى المقطم ‏ بناء نهم » قام على 14 عمودا من 
المرمر » طلق المواء » جميل البنيان » كامل النظام » منار كله بالمصابيح 
الكهربائية . وقد أقيم محانبة سرادق جاس فيه اللدعوون . وبعد أن فحت 
الحفلة بتلاوة أى الذكر لمكي وقف بوغوص باشا نوبار وألق خطبة باللغة 
الفرنسية » جاء فيها ما ثر حمته : 


(١)المقطم‏ في 5 35 ١ااوك.‏ 


_- 





كان غرضنا إنشاء مدينة حية فى ضواحى التاهرة » وسط الصحراء » 
جاف هواؤها , نمم للا كل مايازم من أسباب الميشة والرفاهية » ونتخذ فيها 
كل مايطلبه أهلها من الاحتياطات الصحية » ونصلها بالقاهرة بقطارات سريعة 
مكنم سانيا من الوضول انمتا أعماهم فى بضع دقائق . ظ 

ومع أن العمل فى هذا البلد لم يبدأ إلا من حو أربع سئوات » فإنه قد 
غلبرت فى عالم المقائق مديئة عصرية » تسطع فى أرجائها ءوس الكررباء . 
وأنشئُت فبها المعدات الصحية على أحسن طراز » ورفعت فمبها القصور السامقة » 
وتوفرت فيها أنواع الرياضات . وبفضل إيحاد القطار السريم » أصبحتوليس 
بنها وبين القاهر: إلا مقدار ربع ساعة من الزمان . و 2 هذه الدينة الخحافلة 
بالسكانماير بوعددهعلى الثلاثة 1 لاف. وهذا العدد بزداد كل يوم زيادة مطردة 
ونظرا إلى أن أغلب:سكان مصر الجديدة م يسميها العامة هم من الملمين 
الذين أحلهم فى هذا البلد ماوجدوه فيه هن أسباب الراحة » رأينا أن نقدم 
لمم شيئاً أجل من هذا كله ؛ انام دلا بؤدون فيه فرانْض دينهم » وهو 
المسجد الذى نفتتحه اليوم » وتجاوزنا عن إدارته إلى ديوان الأوقاف » . 

وكدعاية للحى الجديد » أقامت الشركة مدينة لاملاهى أطلقت علمها سم 
«لونا يارك » أى وادى القمر . قالت صحيفة المقطم (/ا1١‏ 1811-5 ) « فتح 
هذا الوادى أمس » وتقاطرت إليه جماهير المدعوين من أهل العاصمة ألوفا . 
وظلت وسائط النقل على اختلاف أنواعبا تنقاهم من العشاء إلى قرب نصف 
الليل . وكان مدخل ذلك الوادى وجوانبه مكللة بالأنوار الكهربائية تتكليلا 
جميلا » ومزينة بها زينة تأخذ بالأبصار . فانتشر اللدعوون فيه زرافات 
ووحدأنا » وقضوا جانبا طويلا من الليل وم يتنقلون من فرجة إلى فرجة ٠‏ 


ومن لعبة إلى لعبة » ومن انساية إلى تسلية . فكان قوم ون فى كبوف وم 
موتزون اهتزازاً شديداً » بقوة خفية » قيل إنها الكهر بائية » فيضحكون من 
رؤية بعضهم البعض» و كن ن سائر الفاظرين لمهم . وقوم عدون على شيه 
نول الخائك » فيتحرك بهم تارةإلى الأمام » وطوراً إلى الوراء ٠‏ كأنهميرقصون 
وماهم راقصين . وقوم يعشون أمام مرايا مستوية ومقعرة ودبة ٠‏ على 
أشكال غدلفة » فتريهم صورم مشوهة تشويها مضحكا . فتارة يكونون 
فصارا صخاراً كالقرم » وتارة طوالا كبارا كالجباءرة » وتارة طوالا من 
أوساطبم إلى رءوسهم » وقصارا من أوساطهم إلى أقدامهم » وتارة بالعكس . 
وتارة طوال الوجوه والقامات » دقاقها . وتارة قصارها وعراضها وغلاظما . 
ظ وهم كا مروأ أمام ا ضحكوا وفهتهواء واضعكرا الذين حوهم أيضًا » 

0 وفوم يشنون على ألواح مستديرة » تدور بقوة شديدة » فإذا بعذوا عن 
مركزها قايلا انقذفوا عنها بالقوة الدافعة عن المركز ووقعوا خارجها » 
فيضحكون ويضحكون . وقوم يصعدون إلى قة دكة عالية » ويركبون هناك 
قوار ب تنحدربهم على جانب الدكة اتحدارا عظما إلى بركة ماء أو محيرة صفيرة 
فىأسفاما » حتى يخيل إلى الناظرين أن القارب غارق بهم لا محالة » ولكنه إذا 
وصل إلى الماء سار على وجبه بسرعة فائفة مسافة قصيرة » ثم أوقف عند 
:اخ ار كه وعاو متنا ٠‏ وهل جرا » . 

« وقوم يركبون قطارات تسير على سكاك حديدية سيرا سريعا . فتطلع 
بهم تارة » وتزل أخرى على جوانب وقّم رابية قائمة على حافة الوادى » وم 
تصيحون بأعلى أصواتهم ابتهاجا بتلك الحركات الذريبة » وطربا بسير يتوهم 
الناظر إليه أندكله خطر » وما فيه من خطر » . 


سس اسم م 


« وقوم يركبون زوارق تسير مم فى قنوات بعضها معقود » وبعضها 
مكشوف وقوم يطلمون وينزلون على سلا متحركة إلى أعلى وأسفل » 
وكنة وبسرة. فكأنهم قد أصبوا برعدة شديدة » حتى يضحك منظ رهم 
التسكلى فى طلوعهم ونزولم عليها . وقوم يزلقون وينزحاقون فى الإزاق الواسع 
المي العروف عند الإفر مم بالسكاتئج رتك . وقوم بجاسون فى قهوات 
ذات طبقات » يتناولون البرؤاك و التاعات .ينون إل تلك الجاهين > 
ودشنفون الأذان سماع الالمان 0 . 

2و قد أدهشت هذه المناظر جهو را» حتى كان بعضهم يول إنهم 2 
واد مسحور . كان 000 بتوأون إن الاتجليزى الذى أنماأٌ هذا الوادى 
نمله “رمتهمن 3 0 و رت بأندن ؛ قأر انا وادى القمر فىعين الشمس عصر » . 

ا 


وقال أحد شتراء ذلك النضر عت عتوان فاؤادي الثى. ع0 


ولا وصلت فياك .براق 
ملام لعز وسءعسدذ 1 
2 ركة ا بالضياء 
ومن زورف نازل من عل 
ومن سل صاع_ د هابط 


ومن وعر متعدرات الحبال 


. ١51١52 57 المقطم فى ”؟؟‎ )١( 


د امهو و ادى العمر 
ةا الحكبر بأء بغر النظر 1 
وآخر ينساب فوق النهر 
3 مواطئه من أكر 
7 القطار م البصر 


الس سد 


ومن دورة بالرحى تقدذدف ال 
ويغرب 00 من 5 | 
فطفت الال مم الطافين 
خفاف ملاح يلوم عليهم 
تروقك فى السوح روحاتهم 
مدار الحديث إذا هاالتموا 
ويا أن فرح معجب 
إذا فى وإل حنبة 
يقول لم اوتقول له 
باون لكر بن ا 
هش الجر ذورتا واعا 
وم سيا وهى معت به 
ومالرحا هكذا هكذا 
إلى أن رأيتهما يما 


فدارا قأيلا ومن دونها 





وقد أسمعوه نكات أشد 
أتأمل مهدر يكون على 
وهل مثل هذا يناضل عنها 
فيأمها النشء إن السلا 
خيار الرجال بهذا الوجود 
تنال الشعوب دساتيرها 


ع4 - ترام القاهرة(الهيئة العامة لقصور الثقافة ) 


دين عامها كتف الأكر 
مرايا وأبمر تلاك الصور 
كيدو تفار مناط اافكر 
ذكاء الفؤاد وسما الحضر 
فَآنا فرادى وأنا رمز 
بلادهضو 2 غرسها والثمر 
ما من ذلالهمر قد ظهر 
أوربية من ذوات الور 
حديث الغر ام شير حدر 
مثل خاق ‏ در عاع يشر 
تزيل اليا توتزيك. أغدز 
عنانا ولمًا وكرا وفر 
وما نرحا برمقان شذر 
مكان القباقب ذات البكر 
هوى فإذا كل ذرد صهر 
على المر من وخزه بالوبر 
يدى مثل هذا قضاء الوطر؟ 
رانك إدورد أوكتشنر؟ 
بكد النبى وبنحسن السير 
همو الليرون زمان الصذر 


وقد أتاحت الشركة فرصة تمايك المسا كن اراغبين فى ذلك . فكانت 
تبيع لهم الأرض بسعر التر أربعين قرشاء وتقوم فى بالبناه على أن يسدد امالك 
كن الأرض واليناء ؛على أقساط » بقاندة م 1 للا وض 4ه 1 للبناء ٠‏ ونتحج 
عن ذلك أن زاد عدد السكان فبلغ فالا فى سنة 911ل . 

وفى يوم ©؟ فبراير سئة 1415 « احتفلت27 الشركة بنصب الأثر اللقام 
تذكارا لاطيار الفرنسى لويس بيير موليار » وللطيارين العربيين : ابن فرناس 
والجوهرى » السابئين إلى اكتشاف صناعة الطيران من أهل ااشرق والغرب. 
وقد حضر الا<تفال رئيس النظار والنظارء وكبار الموظفين والأءيان . ووضم 
على وجهى العمود من أ بين إلى البسار صورتان اوليار وهو يرقب طيران 
الطيور »وها مصئوعتان من البرئز أيضا ؛ ونقش على وحده العمود من الوراء 
بالعر بية الأبيات الأنية : 

إن يركب الذرب متنالر.ي مبتدعا ماقصرت عن مداه حيلة الناس 

فإن للشرق فضل السبق نعرقه للجوهرى وعباس بن فرناس 

قد مهدا سبلا للناس تساسكبا إلى السماء يفضل العلل والباس » 

2 ل نا 7 

وفى سنة ١9٠5‏ فكرت شركة الالتافى إنشاء حى جديد فى معادى 
الحييرى » عرف بح العادى . قالت صمينة للقطم( 15١٠١ - ١ - <١‏ ) 
« أنشئت - أى المعادى ‏ على المْط الأو ربى . فمهالميانى اججيلةالحديثة؛والقصور 
الشاهقة لمزخرفة . ومعظم هذه المبانى على الطراز الإنجايزى ». مسقوفة بالأجر 
القرميد ‏ وتتخللها الشوارع النظيفة الواسعة المرصوفة بالمكدام الأبيض » 
)١١‏ مقلم 25 ١ ١9115‏ 


)1 كك 


ومنئزهات بديعة حاوية سكل أنواع الأزهار والرياحين . وأرض تلك المديئة 
فسطة و ناوالا أخش و هافبامن اللخر والزغور+ وعرتيافناة تر 
فسا ماء النيل . وأمامها البحر الكبير . وقد وضعت عليه شركة الدلتا وابورا 
لجر المياه مئه إلى المنازل » وآخر للكهرباء . وكل منازطا تنار الآن بالكبرباء 
ويشرب سا كنوها مماء النيل العذب » يحرى إلى منازهمبالواسير . وأنشأت 
جنينة غناء » مساحتها 10 فدانا » فيباكل أنواع العنب وباق الأثمار » حيط .ها 
أشدار السرو الطويل . وأنشأت طريقا واسما على النيل من المعادى إلى مصر » 
ورصفتها بالّكدام الأبيض . وقد بلغ طول هذه الطريق ثلائة كيلو مكرات » . 


4ه ب 4 

وبوجود القرام استطاع الكتاب والشعراء أن يجةمءوا فى مقاهى الازبكية 
وحاناتها . فنأ بينهم صدام » و:ولدت خصومات عنيفة » ظهر أثرها فمانظم من 
قصائد المحاء » وشعر النقائض . 

وازداد عدد النشالين الذين يحتكون ركاب الترام ؛ وسلبون النقود 
والساءات . قالت صحيفة اللواء (؟ - 149١ 1١‏ ) نحت عنوان « الر كوب من 
الشمال 6" و كرت شكاوى اجهور من ضياع بعص أشياء سرقت ممم أغناء 
ركومهم مركبات الترام . ثم انضح أن اللصوص إنا أولنك الأولاد الذين 
يتعلقون من جبة الثمال » ححة اللعب أو الركرب ؛ حتى إذا صادفوا غرة هن 


أحد الركاب ؛ سلبوا منه ما تصل يدهم إأيه » . 


الترام والحركة التجارية 


لما أصبح فى قدرة سا كن القاهرة الانتقال من مكان إلى مكان فىأىوقت 
شاء بفضل وجود العرام كاتنت المطوط كابا ها من يدن العتبة » أو تنتهى 
إليه » ققد نشدأت 6 َّ 7 ية الحلات الكبرى لتجارةالتحزئذاللى نشاهدها 
اليوم . وبلغ من""؟ تتزاحم التجار وأصماب الفنادق والطاعم والمقاهى والمانات 
أن ١‏ ار تفع سعر 0 أرض البناء فى حى الأزء, ية إلى ستتين حنمها سنة ه٠.وا‏ 
وال فين ل الوسى: 

ومن الات التجارية التى افتتحت فى الأزبكية عقب تسيير الترام : 
عات 217 فد تووع فى 7 -؟١1-‏ ككماء وقد زارها اتأديوعياسوطاف 
بأركان اخل #وشاهد أنو اع البضائم فى كل قسم ونال طمن مكاعد كور 
أن هذه 3 ل مرة يدخل فيها خدبو مصر محلا تجار بآفى القطر العرى . وأنه 
قصد بهذه الزيارة التشجيع على تنمية روح التجارة الوطنية فى البلاد » . 

ومحلات يوسف و أحد الجال فى الو 7 سنة 885م1 » وقد اشخبرت:» 
بتحارة النسوجات . 

. وقد أدرك الأجانب ما ينتظر حى الأزبكية هن التقدم والرواج والازدهار 
بعد وجود الترام . فبادروا إلى إقامة امبانى الفخمة » والمتاجر الأنيقة . قال أحد 
الكتاب فى صحيقة الؤيد ( 14 1900-1١‏ ) (... و<سب الصرى إذا 
وقف فى ميدان الأوبرا اللحديوية والعتبة االخضراءء باهتا متأملا » متألما إن كان 





)١(‏ الؤيدق 14 ١٠١‏ املأزلكه.؟ ١‏ 5همُأ. 


من ذوى الشعور 0 على ما وصات إليه الاجانفاقى بلادنا من المزاحم ف ألأياة 
والحركة التجارية » ورفم بصره إلى مبانيهم الفاخرة الفخمة » وبيوتهمالتجارية 
الجيلة الأنيقة التى تأخذ يمجامم القلوب رونقا وبهاء » وتستميل النظر ببحة 
ْ وار كناو تيا وقارن تعد يد بها وسن وففته قُْ الغنورية 4 والأشرفية 6 
وخان اعذليلى » وانقلاب المناظر من أبدع إلىأقبح » وتزاحههم_أى المصريين- 
فى التقدم إلى الوراء » والمنافسة فى الفقر والتأخر » . 

وقالت محلة المنار (؟4-1 - مهدا ) « أو أن أحدا طارفى منطاد » 
دل الا كاوظافنا يتمع اه شول. هده االديية عن حت 
يأر دس 5 

وقد ظيرت قيمة الإعلانات فى الصحف والحلات واللصةات ؛ منذ وجود 
العرام . فالتاجر يعلن عن بضاعته » وهو على بقين بأن الئاس سيفدون عايه من 
جميع أنحاء العاصعة » بعد أن سبل هم الترام سبل الانتقال. فثلا رأينا فى حميفة 
المقطم ) -؟ ا كتهخما ) إعلانا عن حل مرطيات » هلأ نصه « إن حل 
شان دا وضدقة الآر بكية » مستمد بيع فد أصناك النروات: الكالية" امن 
الف » الرشحة عرشحات باستور » ومن يتعاطاها بسر بها كل السرور » . 

والنص فى الإعلان المتقدم على أن البردات مرشحة مرشحات باستور ؛ 
كان له أهميته فذلك الوقت . ققد مر بنا أن معظم مبالى العاصمة لم سيد 
ما يإزمه من المياه من الشركة » بل من السقائين الذين بحلبونه من النيل مباشرة 
هذا الحل أن مياهه مرشحة » أى أنها خالية من الشوائب والجراثيم . 


وهذا نص إعلان آخر نشر ف المقطم بتاريخ ( م -؟١‏ - مهدا ). 

2 أعلن صاحب حمام شنيدر الشبير فى بناء اع بأشا الأز بكية أنه لم 
أبوابه من أول ديسمبر الجارى اطالى الاستتحام فيه نساء ورجالاً » فى .قمع 
ساعات النهار © وفى هذا الإعلان من الإغراء مالا نى . 

وقد امخذت عربات الترام تسمه وسولة للدعاءة والإاعلان:: فعاو" جزرة 
أن وطنيا فت مدرسة فى سنة “19689 ) فاستّأجر إحدى المركيات اكه بائية 
وزينها بالورود والرياحين » وعلق بها اوحات حمل اسم مدرسته وعنوانها » 
وسيرها فى جميع الشوارع التى تمتد فيها خطوط الترام » إيذانا بافتتاح 
تلك الدرسة . 

وبعد أسيير الترام بعامين ؛ أى ف سنة لهؤم ١‏ » 3 افتتاح البنك الأهلى . 
وقد اتفق على شروط إنشائه الستر باار المستشار الالى بالنياية عن الكومة 
للصرية » وبين بمعض رجال المال الإبجليز ٠‏ وتقرر أن يكون شركة 
مسامة » رأس ماطا مليون جنيه » مقسمة إلى مائة أاف سهم » سعر الواحد 


عسرة جنسهات . 
؟ 9 +« - 
وتنين بال 7 بنؤانوا ادنك عراقب جح . م فى السنة » بعد أن اتنبت 
)١ )‏ اأؤيد فى ا ب 017 اا 
(؟) قالت صحديفة ااؤيد ( 9١ا‏ سد مع ل موم١‏ )هبام يدس أى بامر > التطاول 


م وي يد الخديوية أيضا , أن أخذ عل النظار عهدا أن 0 
الحنات الخديوى أحدم أ وكاهم » دون أن يكون ذأ تصدب فهذه المقابلة » ١‏ 000 من' أرقى 
عليهم 0000 بذلك . وكان لايالى أن يفرط منه كلام غير لاق مم عض النظار ء» 
الذن كان رهم عدم صدق اأو لاء إذ ذاك الاحتلال وهو الذى سافر إلى (ندن وعقد 
شروط بم الدائرة البينة ا خ المسكومة المصرية . وعقد شروط إنثاء الينك. 
الأهلى مع مشترى الدائرة آنا ع تصوته وكلاء: المكرية » فى الوقت الذى كان فق فيه 
مم المؤسسين على أن يكون مديرا لهذا البنك بااشمروط الى تقررت بينهما » مات بالر فى 
أسوان ستة + 0 15. 


لس #تاع لس 


مد خدمته فى المسكوءة كستشار مالى وكان يتقاضى ٠٠٠١‏ ج . م فى السنة . 
وتعين وكيلان ايجليزيان » وأعضاء مجلس الإدارة وعددهم حمسة عشر عضوا ؛ 
كلهم 0 الأجانب . 
وقد خولت الحكومة لابنك ح<ق إصدار العملة الورقية » فارتفمت معته . 
وأقبل الناس على الا كتتاب فى أسهمه . وقد غطى رأس امال" مرة فى طرف 
ساءات قلائل » فبلغ الال الكتتب ه بمائهرعمه سهماء فى حين أن الأسهم 
الى أعلن عنها كانت 15 ألفا فقط » ترد النقود إلى أحابها » واحتفظ بنسبة 
م من لأسي لكل فرد . أى أن الذى اشترى ماثة سوم ) حفط له علاية » 
ورد امال الزائد . عا لاي عن سنة مهم ١‏ مانصه « عملة الورف 
رخصت الحسكومة فى إنثاء بنك أهل» ومنحته امتهازا بإصدار ورق يتعامل 
به الناس كالدرامم ؛ واتدقم حين الطلب . وتكون إدارة إصداره مستقلة عن 
أشغال اليك الأخر ى ». 
أما الأوراق فلا تكون واحبة الفبول » ولكن الحمكومة تقيضها . 
وقد ورد فى نظام الببك أن نصف قيمة الأوراق التداولة يبتاع به أوراق 
مالية تصادق الحكومة علبها . وأما النصف الآخر فيجب أن يكون ذهيا 
على الدوام » . 
 *‏ #د ‏ # 
وسبق أن رأبنا كيف نشطت حركة العمران بعد وود الترام ٠‏ فأقبل 
كثير من الوطنيين والأجانب على الانجار فى مواد البناء » وقامتمهانمالعاوب 
والبلاطا . ووجح د عدد كبير من المواطنين موردا للرزق »© كالتحارين 


)١(‏ المقطم ى ١4‏ سس هع ل ووم١ا‏ (59)الويد فى ٠٠١‏ ل م -- 08و 


والحدادين والبنائين » وميكى البلاط والأدوات الصحية والكهربائية 
والبوابين . ومن ذاك التاريخ بدأت هجرة أهل الأالبر إلى العاصمة تتسم 
يومأ بعد وم . 

ولا أنشأت الشركة خط شبرا , والساحل فىسنة 1407 » كتبمندوب 
لأؤيد ما نصه « أحسنت شركة الترامواى التدبير بإنشاء هذا ااط » لتسبيل 
النقلة على كل من له علاقة عمل بتجارة الساحل » التى هى من أوسع التاجر » 
وألفقها شترو واه المباءاق مير الأافرة .بول افق لبا تاه هروونا 
ذهابا فى طريق شبرا أن شاهدنا جماعة من اليو نان دائبين على العمل فى تلاك 
الجبات الخلوية » لإنشاء المتئزهات والقباوى . فقلنا هكذا تسكون الاختراءات 
رائدة العمران فى كل مكان » وقد بدأ كثيرون يستغلون أمواهمع فى ششراء 
الأر ض وتقسيمم! وعرضما لابيع . أو إقامة امبانى وتأجيرها . على نطاق واسم 


يعرف من قبل . 


الترام ساعد على تنكو ين الرأى العام 


لا كثر اختلاط سكان العاصمة » وعظم امتزاجهم أثر إنشاء الثرام ء 
بدأ الرأى العام يتكون »ويأت له خطره 52500 ل الأجيدة اذا كة. 

وأول ما نلاحظ ذلاك حيما نشبت الحرب بين الدولة العلية واليونان فى 
أبريل سئة /1451 ؛ فتدكان” اللمريون سرون الايالى الطوال . منتظرين 
بتشوف وشغف ورود أنباء الققال . وقد عم الفرح بانتصار الدولة » ونشكلت 
لحان جع القبرعات لإعانة الجبش المماتى » بلغت هع لجنة فى العاصمة » ٠٠‏ فى 
سائر جهات القطر . وتشكات للْنة لاسيدات المصريات برياسة حرم رياض باشا. 
قالت صحينة المؤيد (ه؟ ‏ ه - باهما ) « .. . واءل هذا أول عمل خيرى 
اشترك فى القيام به » والتضافر عليه السيدات المصريات مم الرجال. وإنهليسرنا 
أن تنمو فمهن فكرة مشاركة الرجال فى مهام الأجمال » حتى يعلءن أنبن نصف 
المقة الجاع الى عي إن اننافة التمنف الآخر قا عضهءاق كل مالمود»” 
بالمير العام على بنى الإنسان ؛ أو تؤدى به فريضة وطنية ملية واجبة الأداء 
على الخاص والعام »© : 

وم يفتصصر جم التبرعات عل الأغنياء ومتوسطى الحال » بل رؤى أن 
يشارك فمها الفقراء ؛ كل حسب طاقته . فوضءت صناديق مغلقة فى الساجد » 
فأقبل الفقراء ‏ فى حماسة منقطعة النظير- على إلقاء النقود ذيها . ويذلك سامت 


م 
4 


الأمة على اختلاف طبقاتها فى هذا التبرع » وكانت مظاهرة وطنية رائعة .وأفتى 





)١(‏ من خطبة لمصطانى كامل _ المؤيد فى م اه ح ا لاكوما. 


قامضى مهر وعلماء الأزهر أن مساعدة الدولة فى تلك الحرب »© تدتبر من 
الفروض المينية على كل مسل . ظ 

ولا اقترب عيد الجلوس السلطانى » وكان فى 7١‏ أغسطس سنة /اقها 
احتفلت به الأمة الصرية احتفالالم يسبق له مثيل » ولم تف دلالته على رجال 
الاحتلال . فنذ صباح 4 أغسطس أخذ السكان يحدون فى إقامة الزينات » 
لا فرق بين غنى وفتير. هذا أمام بدتهء وذاك أمام حانوته » حتى لايكاد 
الإنسان يرىفى جميالشوارع والحارات إلا أعلاما تخنق فو قجدران السا كن 
والحلات التحارية . وأقيمت حفلات ساهرة فى حديقة الأزبكية وصالات 
الرقص والفناء والسارح » غنى أيها المذنون » ومثل المثلون » ولعب الحواة . 
وقد انقلب الليل نبارا من شدة الأضواء » وأطلقت المدافع حية وابمهاجا بالميد 
وكذلك السهام النارية . وسيرت شركة الثرام مركباتها حتى الساعة الثالئة . 
صبانما . وأق احتفال كبير فى الأزهر » حضره بضعة 1 لاف من الطلبةوالعاناء» 
وألقيت فيه اتأطب ء وأنشدت القصائد . قالت صمينة الؤيد( ١‏ -ك/القم1) 
« احتفات الأمة الصرية أمس بشمائر ذكرى عيد الجلوس الشاهانى اليد » 
احتفالا باهرا . ولم يسبق لمصر أن محتفل بمثل هذا الاحتفال قبل العام الحاضر. 
فهو إذن بمثابةصوت عام من الأمة الصرية » يملن دوام ارتباطها وتعلق 
أميالها الخالصة يحلالة التبوع الأعظم من جهة . وإعلان محجة دامفة على 
الاحتلال أنه أجنى اسيم تو الأارف» وتغطاة الامنال دمن حية 
أ 24. 

وقالت صحيفة الوطن القبطية (ة ‏ /اؤهما ) ع عنوان « ممنى احتفال 
المسريين » « م سبق فى سنة من السنين أن المصريين احتفلوا بعيد جلوس 


سس بويج دس 


الحضرة السلطانية بمثل احتفال هذه السنة . فكان بحل العيد ويمضى دون أن 
يهنم أحد به غابة الأمركان أولياء الأمور محتفلون ببعض احتفالات رسمية . 
أما هذه السنة فتنبه المصريون إلى ارتباطهم بالحضرة السلطانية » واحتفلوا فى 
جيع أنحاء القطر اللصرى » وتتافسوا فى إظبار الولاء لجنابه الرفيع بإقامة الزين 
الباهرة من تلقاء ذوتهم . وهذا الاحتفال هو عنزلة تظاهر ضد الاحتلال ؛ 
وعنزلة إحكام العروة الرابطة مصر بالدولة العامية . فالإ#ليز كانوا يتمنون ف 
هذه المروة » حتى ينظر اللصريون إلمهم وحدم ؛ ويعولوافى الأمور علبهم . 
ولكنهم ‏ أى الإبجايز ‏ نهجوا فى سياسة أتتعلىغير مر امهم. فإن اللصريين 
رأوا أن غاية سياستهم ١‏ تلاع مصر » فاختصوا بكل وظيفة رفيعة » وصار لهم 
النفوذ الأ كبر والشوكة العظمى فى جميع المصالم » فلا مكن أن نحصل كلية 
ولا جزئية إلا عن أمرم . هذا فضلا عن عدم الوفاء بالعهود التى تعهدوا بها 
منذ هسة عشر سنة » من أنه إذا استتب الأمن الداخلى » وصارت مصر آمنة 
غل خدودها؛.واقظانت أمورهاء اعلا عنها ,وق كل بهذا وولكن 1 
تمض سنة إلا أحدثوا مسوغا لابقاء » . 

والذى يهمنا فى هذا القام »هو إجماع الصحف العربية والإفريجية » 
الإسلامية والقبطية ‏ على أن هذا الاحتفال لم يسبق له مثيل . وعلى أن سكان 
القاهرة قد تذمهوا فىهذا العام بالذات إلى مايعنيه احتفاطهم بعيد الجاوس السلطانى. 
وعلى أنهم تقاطروا على أمكنة الاحتفالات حتى الكتظت . بهم دور المثيل 
وصالات الغناء » والقاهى » وأمكنة اللهو . ولاا شك فى أن وجود الترام قد 
ساعد على قيام هذه الاحتفالات وإعطاتها رونقا ومهاء » تلك الاحتفالات التى 
دلت على تسكون الرأىالعام » فقام لأول مرة بمظاهراترائمة» اعتبرتموجبة 
ضد الدولة الحتلة . 


وكان ماتحدث فى العاحعة ينمكس صداه فى لأقال . فنى الأقصر أقيمت 
الزيئات . وكان فى مقدمة الختفلين بالعيد أعيان المدينة » وه إذ ذاك : 
56 بك صبرى م وأحمد عياد 6 ومددتم لك أن 4 وعلى مراد 4 وعيد 
الكر عم بك الهارى . 

ش 2ه 

ل عض أيام على هله الادئناللات حي فكر الإجليز قُْ القيام عمظاهرة 
عسكر به الغر ص مهأ إر هاب الْدُءب . 2 9 سلتمير سنة /اؤما خرحتث 
فصيلة9؟ اتحليزية فى رحلة تدريبية إلى القناطر الخيرية . فرت بقليوب » حتى 
إذا كانت أمام مصنع للأسيعج اليدوى » علكه وطنى اسمه « على جاجحل » »؛ 
وكان الهال فى فترة راحة» فعبثوا بالجنود . فادعى قائّد الفصيلة أن المال اعتدوا 
على حذوده بالبصق 4 وإظبهار علامات الازدراء 4 وارى بالمحارة 8 

فلمأ سعم قاند جدش الاحتلال بذلك 5 أظور أشد الغضب 3 فين على 
واجتمع بالقائد الذكور » وأبلغ الأضن إل تازه الداخلية .رودو أن 
يتولى هرف باشا حكدار الماصمة التحقيق » تمبيدا لتقديم التهمين إلى 
المحكة الخصوصة . ظ 

وقد مجمعت عند كوبرى شبرا بعض كتائب من جش الاحتلال ؛ مشاة 
وفرسانا » وسارت ليلا إلى قليوب . وفى خر اليوم العشرين من سبتمبر 
« استيقظ”" أهالى قليوب من نومهم » فأبصروا الفرسان الإتحايز محيطة بالبادة 


.ا١مذال‎ - المقطم فى ٠٠م - ع‎ )١( 
.ا١موإلاد هو‎ - 5١ (؟)الؤيد فى‎ 


من جوانهها الأربعة . وبعضا منهم متفرقين فى داخام! . وقد حظروا على الرجال 
والأولاد الخروج من د البلدء إلا النساء فإنهن كن يعبرن كيفما شن . وطبقت 
الواولة وأصوات البكاء والاستغاثة تلك الأمحاء . وقد تزيا كثيرون من الرجال 
0 ياء النساء » واخترقوا الحصار فل يعرفهم أ<د » إلا رجل انكشفت حيلته » 
فسيق إلى الركز » وسئل عن ذلاك فقال : إنى فقير » لاقوت فى متزلى ». 
1 ؛ فاحتات على اخروج عيدة الحيلة » لا لقصد غير أننى ابتاع كيلة 
من الغلة لاقتات عبا . قافر ج عنه » . 


« أما المسا كر الإبجايزية فكانت تقبض على 2 رجال قاووب 
وغامانها وتقودهم الا م نعيلة مم خاق كفن .:. وكان-قائب الفرسان 
الإتجليز الممتدى عامها حاضرا ل » فعرض عليه هذا 0 ر الكبيرء 
بقصد أن يتعرف على الفاعلين الأصليين » فعرف ثلاثة منهم » وأطلق جانب 
الآخرين جميما » إلا سبمة عشر شخصا » وضمت الأغلال والقيود فى أيديهم ؛ 
وسيتوا د ثاة إل شيوا #.ومتا ماهم عربة إل الحاففلة ؛ ومن يدهم « على 
جلجل » صاحب مصنع النسيج . وو الساعة الواحدة بعد الظبر فك الحصار » 


واحتمف لل هالى حدرية الدخول واعخروج #© . 


وقد حكت الحكة ال#صوصة على «على جاحل» عر افتّة الخجلة السودانية» 
والتيل ميا فذة عانية أشهر وعلى «على الصعيدى» ومصطق بلالء و إبراهم 
عزون عرافقة الجلة الذكورة والعمل مها مدة ستة أشهر . و برأت الباقين بعد 
أن أنذرتهم بعدم العودة إلى مثل تلك الأمور . وذ كرت أنها استعمات 
اأر أفة مع الت 


يوه ٠‏ © .سسب 


وقد نوجه مدير الفليوبية إلى مقر قيادة الجيش البريطالى » واعتذر رميا 

عن الحادث . 
اخ بي« 

ول يستطم الإرهاب البريطانى أن نحول الرأى العام عن مجراه الطبيعى . 
فاستمر الاحتفال بعيد الجلوس الساطانى كل سئة . ولما نبت حرب البوير 
سنة ٠‏ 190 > فرح المعسريون للمزائم اللتتابعة التى لحت الإتجاين ظ وأظوروا 
نان كيرا على البوبر . وكانت هله الحرب حديبث الناس قَْ الجالس 
واللنتديات . قالت محلة الوسوعات 15٠٠0- : - ١6(‏ ) 8 هذه أمة الترنسفال 
الضعيفة بذائها » القوية بأنفتها وشبامتها » قد كرت عليها الدولة الإبجليزية 
بكتائها الجرارة » تقاتاها فى بلادها » وتنازعبا حياتها واستقلالها » بلا حق 
مخروع ؛ ولا مسوع مقبول 6 سوى م تسوله 7 أطماعبا الأ'ورة م6 وتدفعها 
إليه أميالها الشعهورة » مدعية أن هذه الأمة الصنيرة قد أتت المنكرات » 
واقترفت الحظورات » علىحين أنها ما أرادت إلاحفظ استقلالها » ولا قصدت 
غير صمانة حقوقيا 6 شأن كل ذى حياة يدود عن نفسة )6 ونتحوط لحياته 2 
وما خلنا أن حسب أداء هذا الواجب الختم جرما فظيعا فى أعين ناشرى ألوية 


©» ٠ © 


وما كاد مشروع سكة حديد الحداز يظهر إلى الوجود سدئة .ةا حى 
تألفت الأجان فى جميع جهات القطر مجم التبرءات . وتألفت لنة فى مدبنة 
الأقصر -- أبوب بك صبرى . ونظمت القصائد » وكتبت المفالات 





)١(‏ جاء فى صحيفة المقطم (4 117-10-1 )١9‏ مائصه ( نعى نا منالأقصمروجيه قومه حت 


فى الدعوة إلى التبرع . فن ذلك قول أحمد شوق » من قصيدة طويلة . 


اه الصطى عا حو ا 4 
هوا ارهن ف خلافقم 


ما هذه الحرب فى زى السلام 5 ْ 
من دبونكو 


تكروانها استطمتم 
من بِضن على طلهة وف داه 


فعلامو |الجير عل الله يشضمهأ 
حكن الخلافة ما يأنى أعاديها 
والكل صالمهبا 
عفدل النى فإن ا موفهبا 
إعانة المصطى حبريل جابهها 
فضول مال فلاشيطان مافمها 


إلا صليئية 





ح المرحوءا يوب بك صيرى, من كار عيائهاء وأوسعهم باها . خدمالفقيد الحكومة الصرية 

قعدة وظائف 5 كان فيها معالة للم رأهة والإخلاص وعسث منتغا ندا ” ره ة السدة ف ق با<تهاده 
طيب الذكر. وقد وقفه على الأعمال الجيرية عدة أوناف وطفظة القرآن الع مريقاء ٠‏ وله فى الدين 
الإسلاتى مؤلقات جللة . ومناظرات تدل على واسم اطلاعه . وله أياد بيضاء على المدارس 


عمره » . 


الثرام والحركة الثقافية 

ل سبل على سكان الماصعة الانتقال » كثرت البعيات الأدبية والعهية 
والدينية 5 فى سئة قم ١‏ َ لفقا الجءية العامية أتهمربة 4 والجعية الزراعية م 
تا_كات #هية أحياء العلوم العر بية ©؛ فى [أء ا طلية اذا رس العليا سئة 
5.6أا ؛) وحمهعية زهرة الأداب سئة ه.ةؤ ع وجعية اليان المسيحيين سدئة 
9٠‏ » ونادى الوظنين سنة 1911 » ونادى العال سنة ؟1و١‏ » وهكذا 
توالى ظرور مثل هله اججعيات ولأ على كر الأيام / وكانت تاقى فمها 
الحاضرات الأدمة هو العلية والزياية »وتعفد هها التسائك» 

وكثرت الجعيات اتليرية التى قامت بدور عظيم فى نثمر التعام بافتتاح 
الدارعن ا والثانوية للبنين والبنات » واللاجىء واأشاغل . واننشرت 
اللدارس الايلية . وظهر أثْر ذللك فى زيادة الإقبال على التعايم العالى . ففى سنة 
محا » أى بعد وجود الترام بعامين تقدم 8١‏ طالبا 00 عدرسة الطب » 
ينا كان موع الطلبة الذين التحقوا بها فى الدة من سنة 5هم1 ل وهم١‏ 
أحد عشر طالبا . وكان طابة مدرسة المبندسخانة 15 طاايا سنة م1 » فبلغ 
عددهم +سين فى عام 9٠‏ » وكذلك زاد عدد طلبة مدرسة الحقوق » ودار 
العلوم التّى جدد بناؤها سئنة 1901 . 

وف سنة و14 9 أدخل" على التدريس بمدرسة الزراعة تغيير شادل 
فانقصت مدة الدراسة النظرية » وزيدت مدة الدراسة المماية ؛ على بد | تملمزى 





. ١هه4‎ 7-5278 تقربر كرومر عن سنة 1451 ء القطم فى‎ )١( 


سس اه لدت 


استدعى من اند خصيصا لذلك . فيءمل التلاميذ فى حرث التربة وريها » 
وزرعبا وحصدها ء وبذلاك استغنى عن الفملة . وتعين غلة الأرض للتاميذ الذى 
بزرعها» وهو مخير فى إبقاء مايمنيه له» أو بيعه والانتفاع بثمنه » وكان عدد 
من التحقوا .هذه الدرسة سنة 16٠٠١‏ (84) طالبا » منهم عشرون عات 

وفى سنة ١481/‏ قررت إدارة 0 الأزهر إدخال بعض العلوم الحديثة 
من مواد الدراسة قال رو “فى تقريره عن تلك السنة « وأشهر من 
ذلك أن مديرى الجامع الأزهر طلبو | ؟ أستاذاً م نأساتذة المدارس الأميرية» 
وأد لوا طرقا جديدة للتعلم فى الجامع الأزهر 58 . أما الدروس التّى 
يدرسها أولئك الأسائذة فهى الرياضيات » والجنرافياء ورسم الحرط ٠‏ وإذا 
نظرنا إلى ازدحام التلامذة عذوا واختيارا علمهم لتلق المل منهم » حكنا أن 
تدريس تك العلوم فى مدرسة اشتهرت باقتصارها على العلوم الدينية فقط 
5 عاخا عظلما ١‏ . 

وكان عدد طلبة الأزهر سنة ٠١,5٠ ( ١9.08‏ )؛ منهم 548 من أبناء 
البلاد الإسلامية . 

3 د 

ومنل سسنة ١9.٠٠‏ ره الأصوات رتفع مطالية بإنشاء جامعة . 

وقد تماوزت المركة الثقافية مدينة القاهرة إلى الأرياف . ففى شهر أبريل 
سنة 1881 أجتمم عر الاتهير ١‏ قمازك اطواحة رابتر اومن بقار وتوع 
كل دنهم عبلغ من الال ليناء دار جديدة صحية لمدرسة الأقباط 7 :الف 
(١‏ الفطرق كسوو وي 

(؟) علة الملال فى ١‏ سو ..ولء, والقطم فى لا ل" ١‏ -داء١١ا.‏ 


م5 - ترام القاهرة(الهينة العامة لقصور الثفافة) 


سسد ‏ 5 © عسسما 


0 غاء.مدرسة الأنهر الفشاعية + عرنانة شى بك الدراوس .+ 
ت أمانة المندوق إلى عبد الكريم بك الهارى » وعضوية : أيوب 
6 ( ومنشتح”'“ بك كرار 2 وأحمد بلتسلي » والسيد #داازينى . قاات 
كحيفة القطم ( ١1-؟١19054-1‏ )2 حربت الألات عدرسة الأقصر الصناعية 
حضور حضرات وكيل مديرية قنا » ومفتش الداخلية » ومفتش قسم النظام » 
وجناب مدير خط سكة حديد أسوان ‏ الأقصر . وقد أديرت آلات الخراطة 
والجلخ والثاقب وآلة نشر اللمشب وخرطه وغير ذلك من الآلات العديدة » 
وكلبا دار بالببخار 6 
« وتحتوى مدرسة الأقصر على أربعة عنار كبيرة للتشنيل . واثنين 
للتدريس . وهى واقعة فىبقعة طلقة الهواء ؛ وفيافضاء كبير يسع بقاء عد عابر 
أخرى » ستبنى كلا دعت الخال » وزادت الرغبة فى تمل الصنائع » . 


2 شن 


)١(‏ مندتح بك كرار » من عرب العيابدة الذيئن استوط:وا على حدود معصر والسودان 
وقد انضمث هذه القبيلة إلى الدراويش فى ميد! الأمر » لذلك حكم عليه بالإعدام » وللكن 
لا يدأ الاستعداد على الحدود افتح السودان , مال تّالقبيلة المذ كورة إلى جانب مصصر » وحاربت 
الدراويش بقيادة شيخبا صالم بك خدفة » الذى قنل فى وقعة المرات ٠‏ جاء فى تقرير كرومر 
عن سنة ١888‏ مانصه « هجم الدراويش على قطة المرات , بين كرر سكو » وأنلى سد » 
«قاتلتهم الحامية المقيمة هناك محت قيادة الشيخ صالح بك خلرفة قتالا شديها » وردمم على 
أعقابهم ؛ بعد مأقتل متها صااح بك ليفة وأحد عشر فسا من رحاله » وقد خلنه فى رياسة 
القبيلة منشتح . قالت المقطم ( ١89584-1١ 1١41‏ )« تعطف الجدو فى أثناء طوافه بالحدود , 
وأصض أنه بالنتوخن معني بك » منرؤساء القبائل فى تلك الجهات » وكان قد حم عليه 
قبلا بالإعدام , ُ م حلم عليه خلعة سئية » وأذن له أن يذهب عميته إلى كليشة » وقد ل 
في القتال مع اميش المصرى دى سقطت دولة الدراويش ؟ وكان كتشئر يبه وله » ولا زار 
الأقصر فى مارس: سينة 5 كن منشتح ضمن مستقيليه فى الخحطة قالث المقطم فى ( 5 
١91١5 *‏ )« وقد حادث <نابه ل أى كتشتر ب ملشتح بك صديقه القدم منذ حرسه 
الدرأويش بحو خمس دقائق »© . 


م 86 سسسه 


وعلى أثر إنشاء الترام ظبر عدد من الحلات الأد بية والدينية والعائية . فى 
سئة /ا18 صدرت #لات : الأجيال » والصاعقة » وحمارة مذيجى ٠‏ وى سئة 
رقم ١‏ صدرتث حلات َ المذار 4 والأرصاد 4 والزمن 4 و<مبنة م6 وطبب العا يلة. 
وف سنة حهما صدرت كله ججعية الزراعية » والموسوعات » والأسد المرفسيئ , 
والمانلة وشى حلة عامية أدبية نسأ نم 1 

وألفت كد اكتب هلمرسية كدير لك سئة بايةبار ا 4 بعص ازانين إلى 

البنات ( لأجد ا حث قمه عن أهءية : “رديه ة المنات 4 وودوبب ا 
والفوايد الى زعا عن ذلك 8 وتكل عن الزواج عذدء الأمم الأجندية 6 وعن 
الصفات التى بحب على الزوجين أن ينتصفا مها » وعن تربية الأولاد » وأعمال 
اللياطة والذسيل » وتنظيف الملارس » وغير ذلك مما يتعلق بالبنات . كاظورسنة 
كما كتاب « آداب الفتاة » لعلى فكرى ء أبان فيه قائدة تعليم البنات » 
والاءتناء بكر يدون . 

ومن أ الكتب الثقافية التي ظهرت سنة ١855‏ كتاب « تحرر المرأة » 
لقاسم أمين » وه سر تقدم الإيجليز السكسون » تعريب أحمد فتحى زغاول . 

وم دنأء المعرض الزراعى الصناعى بال بره سرئة فذأكماز . وق 0 اجيس 
أول أبريل سنة ١0‏ احتفل بوضم الجر الأسامى لدار الآثار الصرية فجهة 

قصر النيل . « وألقٍ”؟ ناظر الأشغال خطايا يناسب القام باللغة الفرنسية» فرد 
عليه لخديو بالفرنسية ها “م أقبل جماعة 0 ن العال الوط: ين بالأثو أب البيضص 


ا١مةظالا-‎ ١١ ١١ المقطم فى‎ )١( 


لاله لد 


والعائم الجر محملون حجرا ثقيلاء هو المجر الأول » ويمشونرويداء رويدا 
وينشدون إنشادا رقيقا . وكان منظرم » وم متبلون » من أبدع مافى ذلك 
المكمزق.... ثم نزلو |المحر » وطرق االحديو عليه بالطرقة كا يفعل البناء » وثى 
نهاية سنة 1905 نقلت إليه الأثار من متحف الجيزة ٠‏ وبهذه الناسبة صدر 
امو و بإطلاق اسم مريت باشا على شارع الزهرية » واسم شارع 
الاتتكخانة على شارع فم الترعة . 

وشم شاء دار الكتب » ودار الآثار العربية بباب الخلق فى نوشبر 


سسئة ؟:961ا. 





.ا5+٠ا'-‎ 1١١21١٠ والوتائم فى‎ ١60+ 1١ 1 المؤيد فى‎ )١( 


الترام والحركة الفكرية 


يعر ف الصريون شيئاعن استخدام قوة الكهرباء قبل تسيير الترام . 
لذيك أخذ سكان الماككة يتساءلون عن هذا السر المحيب . عربة مر بحة جميلة » 
تنساب على قضبان » تضاء عمصابيح كبر بائية بديعة المنظر والضوء . وأمام كل 
حيارى وف ذهول شديد . قالت يلة الملال ( 1857-1١-1١‏ ) « كثر نحدث 
فكتب إلينا غير واحد »© يقتر<دون علمنا سط #أهية الكور بأنية 4 
ولتعنا فيينا د و كقنةة سير افر باكدنا .وقد ها لفالسطن الف ولوعن الشبررر 

وفى العام المذكور ‏ لاهاا - نشر حسن توفيق الدجوى « الرسالة” 
العامية فى التراموايه الكمر بائية » وقد داء فى مقدمتها : 

د أما بمدء فإنى أقدم لتك الأمة اللصرية رسالة جممت كل ما يتعلق 
بالتراموايه وأجزائه وشروطه وقوانينه واختراعه» مما تاج لعلمه كل إنسان » 


حتى يمل ما يراه بعينه » أو بسمم عنه بأذنه» خصوصا فى ذلك الشروع الجليل. 
وابزول من اعتقادات الأمة جانب عظيم من الضلالة » واتظبر هم حقيقة 





. منها نسختان فى دار الكتب بالقلعة » حت رقم 4 *لا , 788 علوم طريعية‎ )١( 


لدذاههم دا 


العلوم والمعارف . فد طالا معنا من أ كثر الناس أن الطبيعة اسم لا يراد به 
إلا معناه فى مذهب الناتور الدست ‏ الطبيعيين ‏ أى الزن لا يمتقدون ف الإله 
ووجوده » فنزع ذلك الكثير ثقتهم من الدارس » فأضاعوا مستقبل أبنائهم 
الذين كان يننظر منهم خدمة الأوطان ما بكتسبون من العلوم الضرورية لتلك 
الأزمان » والتى يقتصرف تعليمها على المدارس . فن جبة يسيئون إلى هو لاء التعساء 
الذين لا يحدون ما يسدون به رمق الفؤاد » ومن جهة ونون الإنسانية 


والجموءة الوطئية 04 ونحرهونها دن خدفات وؤلاء الأطفال والسشيان 6. ٠‏ 


من هلو المقدمة رى أن من المصربين من كان ات عن إأرسال أبنائه ل 


اللدارس حتى لا يدرسوا الطبيعة التى تؤدى إلى الكفر . وقد حاول الو لف أن 
ين عن ع الطييمة هذه الوصمة . 


ومن ذلك التاريخ - أى تاربخ إنشاء الترام - أخذ الفسكرالمدمرىيةطور 
ويندكم إل الأمام خطوات ثابتة . واقتنع المربون بفائدة الم الحديث . فنحد 
تحيفة المؤيد (5- 1858-5 ) تعلق على سقوط دولة الدراويش سنة هارا 
فتقول « إن هذه الحرب مثال يوضح الفرق بين المرب الءلمية الصناعية » وبين 
قتال الجاهلية . ولقد مغى الزمن الذى كان بنفم فيه القاتلين إقدامهم وثباتهم 
و تفانهم قَْ الدفاع عن حوزتهم ؛ لان نيران الدافم والبنادق البعيدة ا مر ى كان 
عطرم بالصواءق الهاسكات ؛ وتسوقهم إلى الوت فوجا بعد فوج » حتى ليبق 
ف وحه اليافين سبيل خلاص دن الموت إلا التسليم 0١‏ . 


وفى سنة 16٠١‏ لم يكن لاجالسين فى المقاهى والأندية أو ركاب الترام من 


لايقام د 


د سر 1 م التتابعة التى مندت مها الامبراطورية البريطانية فى <. .ا 
ضد البوير . وارتنعت الأصوات تطالب بأن تأخذ البلاد بأسبابالمدنية الحديثة 
لا بالأبدان » . 

وافين اليد دين النانن 1و فالنارقيق ”© ياوه أوونا انقرف توطيها 
فيه ع ظنوا أن مقتضى هذه العداوة أن عقت كلمأ هوعليهأه لأوريا؛ ونعادى 
تسم صميو قلانو أعاها به اد يمتح إلى تعر علوميا » والأخِذ 
اااي مد نيحا 4 بفنس ون دلاثك على ف يعوذون للخم ف الداوة 
الشخصية » . ظ 

0# د د 

ولت قة فليلة من رحال الازهر تعاأرض إدخال العلوم الخد يئة تعن مواد 
الدراسة » وتقول بعدم اثلا لاعس وق اغنوها ‏ وللا رفروين نخضوضا بذ أعنا 
الأكثرية فسكانت م يدةلهذه العلوم » ومرحبة ككل إصلاح . وقد دار نقاش 
طويل بين الطرفين على صفعحدات الَو يد : 

فالمنتصرون ي#ولون « إن 0 ع تقو 3 البلران و عل التار بخ بعامانتا مأ 
عليه الدول الخر بمة كن الاستءعداد 4 وقل افونا ك3 علد ذم م نسقتطيم 4 وورد 
أن تحارمهم مثل ماتحار بوننا به . فالقيام بامتثال هذا الأمر يتوقف على هذين 
العامين . » 

فيرد المعارضون قائلين « « قلنا'؟ قوله القيام بهذا الأمر يتوتف ألم . .. 


(0) اقندافى ااس ادن مقا 
(9)اعن مقال مد زشية زها ) لزنا فى لم عاد مقا 
415 ويه كن الى ولواح العا فتكلاو + 


سس و ]35 بسب 


ممنوع كا لاق 5 | لايحوز أن نمل ماعليه هذا المدو بالجواسيس » وقد عرفت 
كيفية وصول أى شخص إلى أى جبة » وأنها بالوابورات البرية والبحرية ؛ 
البلدان والةاريخ . وبذلك ع بطلان قوله بوجوب الاشتذال ب الجغرافيا 
الظمان عا حى إذا حاءه ا تجده سيم 4 . ' 

وبرد معارض آخر””'* قائلا : « قلت فى بيان فوائد عل تقويم البلدان 
م مأيخحصه : إن الحرب الحاضرة ‏ دعى ورب الدوبر 585 واتفاق الجر أند على 
أنيمن اسان كنار الإعلة فها م هع أخير »عدم الوقوف القنام 
على جنر افية تلك البلاد . فأجاب شيخنا الشيخ راضى بأنه لا يوافق على هذا » 
لأن النصر بيد الله يؤتيه من يشاء . وأنه لاسبب فيا ظبر له إلا التوكل 
وغدة يواه لا يمل جمبل الإمحليز 0 

فيجيب أحد 7" امنتصرين « وهذا القول - يعنى قول الشيخ راذى - 
لا يحتاج إل حواب لذن الأستاذ لا كر الأحيات 3 وإنا أنكر 55 

1 4 . . 

واحدا | ثنته الإحليز أتقعمم , وحححة ايخ عل عدم حبل ضباط الإجايز 
مجميع مواقع بلاد البوبر وطرقاتها » فى أن فى تلك البلاد كثيرين من الأمة 
الإتجلمزية »كانه يرى أن وجود التجار والصناع من أمة فى بلاد » يكون 
سبي للعرفة مم أفرأد ا الأمة بكل جراء دن ناك اليلاد 3 وهو بل مهى 
البطلان . » 


(1 ؟)الؤيد فى ؟5 2 */4/..ؤا١‏ 


وف سنئة هلما صدر كتاب « محربر الرآة 0 قاسم أمين ؛ فشغل الرأى 
العام مدة طويلة » وانبرى لارد عليه وتسفيه آرائه كثيرون من الءناصر الثقفة 
ثقافة عصرية » مثل طلمت حرب » وأحمد حافظ ءوض » وعبد القادر ‏ 
قالت #لة الموسوءات لصاحمها أحمد حافظ عوض ( 1/1 ١]حقدا‏ )غ0 أصبح 
كتاب نحرير المرأة الشفل الشاغل لأفكار كثير من أدباء المصريين» الذين 
استف نتمم الغير تالإسلامية » وحركتهم الو طنية » فتاموت <ساسامهم » وتوجوت 
أنظارم إلى أمر عرفوا متدار أهميته » وفطئوا إلى أنفى تقايدنا لموائد الإفرنج 
ونبذ عوائد بلادنا وأهلينا » تشبه بالغراب الذى لم :محبه مشيته الموروثئة عن 
آبائه» فأراد مماكاة بمض الم وكااشية#فأخذ عرن نفسه على ذلك » فنسى 
مشيته الأصلية . » ول نتحصل له المشية التى أرادهاء وبق محل فى مشيته . » 

ولكن إذاكانت هذه الأراء ملائمة لعصر المير والبغال » فإنها لم تعد 

لاثقة بمصر الترام ؛ ؛ ولا مناسية له . فجرت عايها سنة البقاء للأصلح» فأخذت 
العلوم الحديثة تشق طريقها بين صفوف الشعب» وتقبقر الححاب » وفل 
أنصاره يوما بعد يوم . 
ع 5 # 

ولا ظهر الترام وطاب السبر » وأقبل الشبان على العر بدة » أخذ خطباء 
المساحد نبكون على المنابر وينو-دون ٠‏ ويذرفون الدمع السخين » قائلين بدنو ظ 
الساعة ”'' » واقتراب يوم القيامة » وأن الدين قد تركت أحكامه » واشتبهت 
أعلامه » ولم يبق من الإسلام إلا اسمهء ولا من القرآن إلا رسمه » وأصبح 
القابض على دينه كالقابض على الجر . وبزهدون الناس فى الدنيا الفانية ؛ 


ووفومهم بالوت و<ساب القبر ٠‏ ويطلبون محم أ ينصرةوأ عن العمل 


إلى العبادة . فكةتب صاحب المذار مقالات طويلة » بين فهها الأضرار الفاحشة 
ال هات المساين سبب هذه االخطب ٠‏ وما جاء فى إحداها من 9 
الفلم الفاحش ؛ والجول اميم اطبة أولئك الخطياء عامة الناس بالزهد بالدنيا 
والتزهيد بالعمل الذى هو وسيلة الكسب ومناط الارتزاق . وا موز مخاطية 
العلية من الناس والأغنياء منهم بهذا » أولا : لمافيه من الترغيب مواساة 
النقراء . وثانياً : لأن الزهد إنما يكون بشىء موجود» لا بشىء منقود . 
فالثنى إذا زهد فإما ترهد بدنيا مقيلة عليه , 5 عاله دن ثم 6 دنيا مدرة 
عنهم لينال الثواب . أما الفقير فزهده ليس فيه ثىء من ذلك » بل فيه مضرة 
عليه ؛ فيحرم عليه قطءا » أن الفقير العدم زاهد بالضرورة »ء لله مابين يديه 
فإذا زهد بلسان الشرع » ازداد يقينا بفضل الزهد والراحة من عناء الكدء 
بالا نقطاع إلى العبادة » فتنعدم منه الرغبة بالعءل ؛ وينطبع على البلادة 
والكسل » فيتقلب الزهد والعبادة وبالا عليه » وظافا لمن يمول من الأهل 
1 الولد عليه . الإسلام دين العمل للدنيا والآخرة » دين الجد والأشاط » لادين 
الرهبانية والزهد. » 

ويرد على القائاين بدنو الساعة محتجا محديث” « امل لدنياك كأنك 
تعيش أبدا » واعمل لآخر تك كأنك تموت غدا» وقال « فالساعة عاءا عند 
الله سبنحانه وتعالى » 5 جاه فى الكتاب . وما يعنينا إن كانت قريبة أم بعيدة. 
فمليئا أن نعمل بتلك القاعدة الذهبية الَتى وضعها أخد الفضلاء » وتربى أولادنا 
علمها » وهى : إذا أخبرنا ملك من السماء يأنئا ساموت غدا ؛ فيجب أن تقوم 
واجباتنا اليوم » وتموت غدا » . 
(1؟؟)لمار فى 07/55/مهم١؟‏ 
)١(‏ النار فى 828/7/95م١‏ 


000 0 الك 


وعلى كل حال فإنه منذ إنشاء الترام « بدأ ''؟ المصريون يشعرون بسوء 
حالتهم الاجماعية . وبدت عايهم علامات التألم منها » وأحسوا بضرورة العمل 
على نمحسينها. وصلت إإمهم أخبار الغربيين واختلطوا ببم؛ وعاشروا الكثيرين 
منهم » وعرفوا مبلغ تقدمهم . فلنا رأوا أنهم متمتعون بطيب العيش » واتساع 
السلطة » ونفوذ الكامة » وغير ذلا من المزايا التى وحدوا أنفسهم وي 
منباء وال لا قيمة لاحيأة بدونها » أنبعث فمهم الشوق إلى اراتهم » والرغبة 
فى الحصول على تلك النعم . وقام الرشدون وتزاحوا على بث الأفكار التى 
اعتقدوا أنها تهدى الأمة إلى طريق النجاح . هذا بدعو إلى العمل والنشاط ؛ 
وذلك إل اتتلاف القلرت والأخاد 6 ونيد أسبات الثقاق > واخر إل حت 
الو طن والتفانى فى خدمته » وغيره إلى الف.ك بأحكام الدين » وهل جرا » 


١و‎ ١١/١/88 فى‎ مطقلا)١(‎ 


الترام والحركة العالية 


كان لوجود الترام أ كبر الأثر فى التقريب بين فثات العهال وتوحيد كلنهم . 
فى نهابة أغسطس سنة 5كم1 أاف عمال" مصا: نع السجابر نقابة الرعى شئونهم 
وتدافم عن حقوقرم . واق ١‏ كو يه ا لذ كوو لقنت 9 يقاية 
مال المطابع 

وى رفيو ةا لفن ” "اللياطون لذن يعمأون فى مصانم إعداد 
اللابس الجاهزة . واجتمهوا فىتهوة أاف ايلة وايلة بالأزبكية . وكانوا قدأعدوا 
لمم عأما خاصا » فأقسموا أمامه يمين الطاعة » وقرروا الإضراب عن العمل حتى 
يحابوا إلى طلبهم »وهو تعيين أجر على كل قطعة . وساروا فى مظاهرة ممتفون 
حيأة العدل » وسقوط الفا ' 

فض رجال الشرطة على 50 عاملاء وزجوا بهم فى السحن . وأخيرا 
أجيب العال إلى مطلمهم » وانتهى الاعتصاب . 

وفى أوائل ديسمبر”'؟ سنة 15.01 اعتصب عمال مصانع السجاير» وساروا 
فى مظاهرة عظيمة يجبة باب الخديد , 3 جمءوا بعد ذلك فى شارع نويار » 
فأرسلت الحافظة ملائين خيالا لمطاردتهم وتفريق جموعبم » فدارت معركة 
أصيب فبهأ ا ون تجروح بليغة ٠‏ و / يحقق هذا الاعتصاب نتيحة » لآن 
مصانع السجابر فصات الال الشاغبين » ولم تسكن وقتئذ قوانين محميهم من 
الفصل التعسئى . 

.ا١453-١٠١-1ا١الءمل<‎ “٠ فى‎ قثرسكلا)»ع1١(‎ 


(؟) الؤيد فى 55 - ١50١-١١‏ 4 واللواء فى ؛ -؟1- ٠١١‏ 95١ا.‏ 
(4)اللداء فى 1د اولع ]١خ‏ ب أاعكل. 


للد همة؟ سد 


وف عن سنة ١505‏ أضرب الخلاقون الذين يءملون عند أصحاب 
لات الخلاقة » مطالبين بتخفيض ساعات العمل . و إعطاتهم إجازة نصفيوم 
الأحد . واجتمع سبعون منهم فى شارع البدى بالأزبكية » ومروا على محلات . 
الحلاقة فى بعض الأحياء » لتحريض عالها على التضامن معهم . أما أصحاب 
محلات الحلاقة فقد رفضوا أن يحيبوا المال إلى طلبهم » بححة أنهم يتسكبدون 
ار ؛وبذلك اتنهى الاعتصاب على غير نتيحة . 

م ه ه 

وق أ كتوير سنة ار٠ية‏ ا 0000 عمال العرام » وجلدواعلىالخطوط 
فى مخزن شيرا » والعباسية » والجيزة . وكانت مطالهم تنحصر فى أن تسكون 
مدة العمل ه ساعات بدلا من 1 » وزيادة المرتبات ؛ وحقهم فى الإجازات 
الاءتهادية والرضية . وأن يمثلوا فى الاجنة التى توقم الجزاءات عليهم » وعدم 
جواز فصل الءامل إلا بناء على أسباب م«مقولة . وأن يعن المال من دفم تمن 
البدل والأحزمة والشنط والْمّر النحاسية التى تصرفها هم الشركة . 

استعانت الشركة بالحكومة فأرسات رجال الشرطة الذين انهالوا على 
المعتصبين ضر با بالعصى والكرابيج حتى أجلوم عن أما كنهم » وبذلك 
خرجت الفطارات يقودها سالقون كانوا يءملون من قبل ثم فصلوا . فأعادتهم 
الشركة وانتفمت بهم فىهذا الظرف. ولكن رجال الشرطة لم يستطيعوا التغاب 
على المعتصبين فى محزن اجيزة » لما أبدوه من المقاومة المنيدة . وفى اليوم التالى 
توجه إلمهم حكدار العاصمة على رأس قوة ضخمة من رجال الشرطة وعربات 


(1) اللواء كن اند لانت لامكا 
(؟) المقطم فى م١‏ ل ١١‏ - مء.؟١‏ ؛ والاواء فى اأتاريخ المذ كور ؟ وفى١5- ٠١‏ 


لدفاة ب 


الإطفاء . وهجمت القّوة على المالهجمة واحدة فأوسءتممضربا شديدا. وقبضت 
على نحو ثمانين عاملا » وقادتهم إلى سجن محافظة القاهرة . و بذلاك أخفق العال 
فى تحقيق أى مطلب مما طلبوا . 
ل اتن 

إلا أن عدوى هذا الاعتصاب قد مسرت إلى عمال عنابر السكة الحديد » 
وكان عددهم نحو ثلاثة لاف عام لعلى حسب رواية”'؟ المقطم» وأربعة آلاف» 
على حسب” رواية اللواء . وقد بدأوا الاعتصاب صباح 14 4191١ - ٠١‏ 
بكت ١‏ وكيل كيير المبندسين وقالوا إنه يضطهدمم ولسىء معاملهم : ويكثر 
لتعلي أو لادهم ؛ وأن يتولى طبيب الصلحة علاجهم من الجروح اللفيفة الى 
تصيمهم فى أوفات العمل » وأن يسمح هم بالسفر بالجان مع عاثلاتهم . 

وقد توجه مدبر مصاحة السكة الحديد المستر ما كولى إلى العنار» وحاول 
إقناع العال بالمدول عن الاعتصاب » واعدا إياهم بالنظر فى مطالبهم » فوافق 
دليلاون » أما الأغلبية شٍ فضت أن تغبى الاعتصاب.و حينئلك هجم عليهم الفرسان 
شاهرين السيوف » وأطلق الرصاص للارهاب. واشتبك المال مع رجال الشرطة 
فى معركة حامية » استخدموا فيها الأحجار والأخشاب وقطم الحديد . وحضر 
وكيل الحافظ والمكدار ؛ والمركة مازالت دائرة . وأخيرا تمكن رجال 
الشرطة من تشتيت تمل العال » وقبضوا على زعمالهم وزجوا بهم فى السجن » 


(١)المقطمفى‏ #4١1؟ 7١١-59‏ ١١١١ا.‏ 
(؟) اللواء فى التاربخ المذ كور . 


تمهيدا لاتحقيق معهم وتقديعهم للمحاكة . و بلغ عده الجرحى من رجالالشرطة 
و ؛ومدن الأهالىه؟ 6 والهال 66 وأصدبمدبر السك الحد يد ومديرالإدارة 
ووكيل الحافظ حجارة فى ظوورهم ورء*وسهم ٠.‏ وحطم الوالسارة مور بك 
وأتلفوا عربة لإطفاء الحريق . 

وفى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الذكور هدأت الأحوال » وعاد ثلثا 
العال إى عمايم » وسارت القطارات صل حارى عادتها : 

وقدعاقت يفة اللواء على هذه الركة بقولحا « فى إمكاننا أن تقول 
إن العاصعة لم تشهد منذ دخول الإيجليز إلى مصر حتى اليوم حادثة كتاك 
الحادثة 4 نر الولدس وهأ م ن الشدة والكشونة والفسوة ف أظهره فىهذه 04 . 
وقال عادق7 “عدير 2 إنه 95 9 الاعتصاب ‏ خير درس لمكامنا » يوقفهم 
على تطور فكر الصرى © ويظهره لهم بثوبه الجديد ؛ ثوب العلم بمصاحقه » 
الحريص عايها » المتفانى فى المطالبة بها. وبتعبير آخر إننا قد رأينا اليوم ‏ بفضل 
التصرف الشديد ‏ مظبرا من مظاهر الاشتراكية » لاببعد أن يصير هلاله على 
تواالل الأيام بدرا كأملا » . 

> 5د 2« 
وفى أول نوفير””* سنة 14٠١‏ اعتصب عمال الصيانة فى شركة الترام ؛ 


وكذلك عمالمحطة توليد الكهرباء التابعة للشركة لذ كورة . وكانت مطالمهم 
تنحصر فى فيض ساعات العمل إلى مان فى الصيف »© وأسم فى الشتاء.وكانوا 





(61؟)اللواء فى ١١‏ ل ءلم _ ملس أ١لكل.‏ 
(؟)اللواء فى ١١-1١‏ - ١لروا.‏ 


يعملون من السادسة صباحا إلى السادسة مساء . وعدم فصل أى عامل إلا ايب 
معقول. و تنظى الإجازات امرضية والاعتيادية . 

ثم عادوا إلى العمل بعد أن و 7 مدير بالنظر فى مطالمهم »ولسكن الشركة 
فصلت عددا منهم » ول تحقق لهم أى مطلب . 

م 6ه 

وفى»" 7 1911 عاد”"" عمال الترام إلى الاعتصابء وامتفعت الشركة 

عن صرف مرتبات الممتصبين » فأَخذْ بعضهم بطوف بالقاهى والحلات التجارية 
والصا المكزدية 6و أمامهم | أوسيق واوحة كتب علمها « إن المال 

الممتصبين يطلبون من الجوو رمد يد الساعدة | إلمهم» : وأقبل لك من الناس 
عبلى مساعد 

وف اليوم التالى عزمت الشركة على إخراج قطارات الترام من الخازن » 
مستعيئة بالحسكومة . فتمكن رجال الشرطة من إخراج بعض القطاراتمن محرن 
شير | وسارت إلى العباسية فى حراسة شديدة . وكان العال فى من العباسية 
قد وضءوا المواجز على الخطوط المديديةوجاوا عام أمنعواخروج القطارات. 
فاصطف الجنود الشاة والفرسان عل الجانبين . ووصل مدر الشركة ومعه بعض 
كبار مساعديه . وتقدم رجال الشرطة يطلبون من الءتصبين إزالة المواج: ؛ 
فرفض الهال ذلك بإصرار» وهجءوا على مأمور نسم الوابلى ؛ وعلى غيره من 
كبار الضباط . فأعى وكيل الكدار رجال الشرطة بالمحوم على المعتصبين » 
فبحموا شاهر بن السووف » واجتمع عدد عظي من الأهالى . وقد اتجلت المعركة 
عن ١؟‏ جريحا ؛ منهم أربمة من رجال الشرطة » وجرح كثيرون جراحا 


ال 0 





)١(‏ المقط فى 21١‏ 8م أااكلا. 


ذفينة 0 خرجت بعد ذللك عدة قطارات وسارت فى حراسة الشرطة ؛ فبجم 
عامها بعض الممتصبين ؛ ورشموها بالح<'رة » وضربوا الركاب والهال الذين 
قبلوا المودة إلى عما,م . وهكذا سادت الفوضى واختل الأمن فى جهة باب 
الحديد وأبى العلا وقصصر النيل . واتركت مركبات كثيرة فى الشوارع طول 
الليل. واشتد زحام الأهالى يجبة باب الحديد ؛ فانسدت الطرق » وتعدر المرور» 
ثم أقبلت عر 0 فساطت مياهها على الأهالى فتفرقوا . 

وكانت صر كات العال هنذة إزهاها 6اسوت: تحدث خاذل ثورة مينة 
وزذل ء فمال الترام » وعمال عنار السكة المديد كانوا أول من لى 
فاع الدياة.: 


م هام 

وقد ظورت فكرة إنشاء حب اشتراى فى مارس 1408 . قالت صحينة 
الإندام) - *-كىءو1 ) نحت عنوان « حرب الاشترا كيين » «عامنا أن 
قد تأسس هذا المزب برياسة الدكتور شبلى شميل » وعضوية كل من اندكةتور 
شدودى:وساى أ فندى جريدينى» وتوفيق حبيب؛ وتحيب أفندى 0 
وغرضه كبح جماح الذنى العائى ليكف عن دوس الفقير بقدميه » ولكن هذا 
المزب لم يظهر إلى الوجود » وإن كان بعض الكتاب ( سلامة موسى» وشيل 
شعيل © وندو لا عبد الأحد ( أخذوا يكتبون المقالات الطويلة عن الاشترا كية 
وها يدتققة للعالاق أوويا :فتك عاق قال بتوقيع اخلانة مومى أغازا 3 ) 
« ... فاتجلترا وألانيا أرق أمم العال الهوم 'لأنهما أ كثر الأمم اشترا كية . 


١9١١-1١١5 المقطم.كى‎ )١( 


مث - ترام القاهرة(الهيئة العامة لقصور الثفافة ) 


سلسلا اأو“/ةا ده 


والطريقة لتحقيق الاشترا كية هى أو لا: تنظيم الاعتصابات بين الال حتى 
تزيد أجورهم . وثانيا : حث الأمة على إنابة أعضاء اشترا كيين فى البرلانات 
والجالس الخلية ؛ يماكو ن ناصية النشريم فينصفون العامل . ولنقل هنا كلة 
عن موافقة الاشتراكية أو غير موافقتها لنا . فن المءروف الآن أن نصف 
ثروة الأمة فى أيدى الأجائب ؛ لأن حضرات وطنيدنا ‏ أصحاب الشعور 
الى - فضلوا محاولة طرد الإبجليز بنظم القواق والسجع * على أن ينمهونا 
إلى كيفية ستوط تروتنا فى أيدى الأحانت . فضلوا التصويت كالفونوغراف 
بكامة الجلاء » على أن يعلمونا كيفية إنشاء أوكاند, » ثم حم نياك هكدا 
« تحب أن نذكر أن الرشوة والاشترا كية متضادتان. فإذا كانت الاشترا كية 
نعمة فى اتجلترا » فذلك لأن الرشوة ممدومة »© لا تصور أو جودها هناك . 
وهى النقمة كل النقمة إذا تسربت إليها الرشوة . لحذا بحب قبل 
الكلام عن الاشتراكية فى مر © تطبير الإدارة المصرية من هذا 
الداء . وفى الخقام أقترح ل كتمهيد للاشثرا كية ‏ تأليف جمعية 


أقاومة الرشوة 4 . 


وفى هذا القال من الاضطراب والتخليط والنالطة ما لاق . 
فالأجانب كانوا يعدشون فى حماية الاحتلال » وفى ظله تمتموا بامتيازات مكتتهم 
من السلب والنهب . وكيف تقوم الاشتراكية مع وجود الا<تلال الذى كان 
كآن نحمى المستفلين والمرئشين ؟ وكيف تكون امملترا اشيرا كية فى سنة 
3 مم أن القطاع الخاص كان مسيطرا عايها ؟ . 


7 اد # 


و / يكن لكلمة « الاشترأ كية ) معروم نحدد ق الأذهان ١‏ لأن الكتاب 
الصريين أطائوا ه_ذا الاسم فى مقابل كلة « سوشياازم »© وهى ترجمة 
غير صعديعحة ٠‏ قال شولى شميل 2 أن 3 هذا الما ف التعريف ؛ ٠.‏ 9-6 
معه خطأ أعظم فى الفهم . والصواب : الاجتاعية » من الاجماع © أى 
العمران . وأصحابها : الاجتاءيون * ولسكننا جاريناهم هنا عملا بامثل 
« الاجماعية » لم كن لها" القاء © داق غلا كلة.8ه الشتيوغية 6 
ف الشرهات 

واللطأ فى الفهم أدى إلى نفور المصريين من الاشترا كية . قال شبلى 
شميل «دكنت”" أفيع قبل اليوم أن الاشتراكية فى نظر خصومها مطلب 
يتعذر نواله » فإذا هى فوق ذلك وصمة تعرض صاحممها لأفبح الظان » ليس ى 
نظر المبور فقط » بل فى نظر اللخاصة أيضا » . والاشهرا كية التى دافم عنما 
شيل شميل ودعا إلمها هى الاجتماعية أى الشيوعية . 

إن السكتابات التى عرضت للاشترا كية لم يكن فيها وضوح »© فإ جد 
كاتبادعا إلى تحديد الملسكية الزراعية مثلا » أو إلغائها . 7 جلف أن 
أعضاء الحزب الاشترا ى الذين ذ كرتهم صحيفة الإقدام » والكتاب الذين 
جرروا المقالات عن الاشترا كية ' م يكونوا على دن الأغلبية ©“ ولا دى 
على دين الأقلية » بل عرف عنهم الإلحاد » اذلك كان يكنى أن ينبض 
عام مسل مثل عمد فريد وجدى مسفها آزاءهم ' قائلا إن الأخذ تعالم 


(١)لاؤيدقى 1١+‏ ب ١-ام.ءؤوا‏ 
)١(‏ الؤيد فى 5؟ الم _اللامؤ١‏ 


سسا ىا الس 


الإسلام : .نمع الكاج ووضمما ف موضعها الذى أمر ان به 04 يعى ءَن 2 


نظام آخر . وفى هذا العنى يقول أحمد شوق من قصيدة نظمها سنة 191١‏ . 


الإشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والذلواء 


داويت متئدا وداووا طفرة وأخف من بعض الدواء الداء 


والاغترا فون الذدن عناهم هم 
لابريدون د مبأد ممم بالتدرجء وإعا دقعة واحدة 5 وف ظلالثورة المجراء ٠.‏ 
وهو يعيب عليوم عدا اها الاشيا ثة ك) نشرمها يمن الأن فى نظامنا الحالل 


أحدد شوق مر الشيوعيون المتطرفون» الذن 


فلم فا طفرة » ولا منالاة » ولاهى مما يقال فها « وأخف من بمعض ‏ 
الدواء الداء ء. 


الترام والمركة الوطنية 


ساعد وجود الترام كذ كرنا - على تسكو بن رأى عام بين سكان الماصمة 
ساعد على اتساع حركة إنشاء اللدارس والإقبال علمها .وكان الطلبةومازالوا 
مم عصب 0 الوطنية . 0 8 فبرأبر سرئة ١9.5‏ اجتمع طلبة مدرسة 
الحقوق فى حديقة الاز بكية لامشاوز مر اللانحة الجديدة التى براد تطديقيا 
عليهم . وهى تقغضى' بر فم رسوم القيد من حمسة عشر جنممها إلى عشرين فى 


السئة . وفصل الطالب الذى .رسب ستتين متواليتين . 


وفل اخطير الطلية ألم أن والإحيل والتورا ف 00 أ مر لوز والسيحيون 
والمهود علمها بأن يكونوا يدا واحدة . فلا برجءون عن عزمهم حتى ينالوا 


مطالمهم العادلة ٠‏ وان ساعد الاغنياء مهم الفهراء إلى أ يظفروأ ببعيهم . 


وانضم إلمهم طلية مدرسة الصنايع والفنون ؛ وكانوا قد رفعوا إلى ناظرمم 
بعص مطااتب نه ق بنظام الدرا سربةه ة والامتحا نات 6 / توافق )0 


1 ل مدرسة الزراعة تضام مئأ مع طلية الحقوق . 


كتب مصطق كامل معلقا على حركة اعتصاب الطلبة حت عنوان 
« مسألة الطاية7؟ » : « قضت البلاد أسبوع ا كاملا وهى شديدة الاهتهام بمسألة 
الطلية » لأنها مسألة حيوبة كبرى » تهم الفقير والذنى ٠‏ والتعل والجاهل على 
السواء . وقد دل هذا الاهتيام الم على أن د التمايم أصبح عند الأمةالصر ب 





(١)اللواء‏ فى +54 ,0652-8-8 5١ا:‏ 


سس كنا سد 


فى عقدمة أمورها الحيوية . وأن لناشتنها الحل الأول فى عنايتها . وأن رجال 
الفد ثم موضع الأمال كلها » . إلى أن قال « أظور الاعتصاب أن رجال الغد 
متضامنون متكاتفون . عار فون لمنى الامحاد والاتفاق , غيورون على حةوقهم 
محبون لاعدالة » متشر بون بروح الاستقلال . فإن ل يكن لاعتصاب الطلية من 
فائدة إلا إظبار هذه النتائج العظيمة لكنى . وإنه لا يسعنا إلا شكر أوائنك 
الطلبة الأمحاد الذين اهتزت أركان القطر لركتهم » وعرف اليانسون أن اليوم. 
غير الأمس . وأن الطبقة المتنورة الممقودة أمال الأمة علسها ذات عبرحى » وأن 
للثيورين من المصربين اق فى أن بدنوا قصور الأمال عالية » ويقولوا بأعلى 
أصواتهم : إن الغد الاتظر قادم » وبيمينه راية السعادة والخير لهذا الشعب 
العزيز » . 

ولم تبق صحيفة إلا اهتمت بهذا الاعتصاب » تبما لاهتام الأمة به . قالت. 
حميفة”'2 الأهرام « رأينا جمبورا عظما من تلامذة المدارس ااثانوية فى حديقة 
. الأزبكية ؛وبيهم الخطباء يتكلمون وتحثون رفاتهم على تعد .م مطالمهم لنظار 
مدارسهم ؛ يسكون فيها فن نظام الامتحانات . وقد قال الخطباء كلاما مرا عن 
سكرتز المعارف » وعن السياسة التى اتبعت فى قتل روح التعليي ومناهضته » 
واتنبوا إلى أن يكتبو | مطالبهم ويقدموها لنظار مدارسهم » . 


وقالت الجوا 8 الصرية « ولا ريب أن روح التضامن التىسرت بين 
الطابة روح شريفة حميدة ؛ محمد أسمابها علمها ويشُكرون . فإن فقد هذهااروح 
من هذه البلاد كان من أشد العوامل التى جعاتها فى موقفها السياسى الالى . 


(١1؟)‏ نقلا عن اللواء فى ا" 56 ١5١ا.‏ 


سس نينا سد 


ولا حا<ة بنأ إلى تعداد الوادت الت نويد قوأنا , فإن من يراجم تاريخ سر 
فى السنوات الخجس والعشرين الأخيرة يتضح له صدق قولنا لأول وهلة . وابلنيع 
بعامون أن الذين لا يوافقهم استقلال هذه البلاد قد دأبوا فى قتل هذه الروح 
وملاشاتها من صدور أبناء البلاد » سواء كانوا فى المناصب الأميرية » أو فى 
الدواار الخصوصية 4 5 

وفى اليوم الثالث من شهر مارس اجتمع الطلبة للتثاور فى الأمر » وكان 

0 3 5 95 2 

52008 قل أعلن أنه مىَّ عاد الطلية إلى مدار سوم فإن الهكومة سوف تنظر 
فى مطااهم بكل اهام . وقد 7 إن مكان اجماع الطلية أحمد لط السيد 
مع بعيضص لاله 1 وحدوثم على الانتظام 2 سلاكت الدراسة 6 وعدم الاسماع إلى 
تبييج الازب الوطنى والثقة بوعود الإجليز . 

اتا غل تريح كرومر َ فرر الطلية إمماء الاعتصاب والعودة إلى 
الدراسة . وقد أجيبوا إلى مطالمهم . 

والحقيقة إن ره الطلية هله كات حركة وطذية مختنى وراء : مطالب 
معيئة . وكارك قصد الختلين من وضم لوائح مشددة هو صرف الشبان عن 
التعايم العالى . 

ومن هذا التاريخ بدأ نشاط الطلبة السياسى يزداد يومابعديوم . فإذاسمموا 
بأن الحديو ذاهب لاحتفال رسمى * تجمعوا من تلقاء أنفسهم ووقفوا فى طريقه 
سلطات الا<تلال . قال غورست فى تقريره عن سئة ١605‏ « ... ومأ دامت 





(0) القطمفى ”5 50١ا.‏ 


مدن إبطاء ا الشيان المصريين «( ٠‏ ومن طلية المدارس العلياتاً لفت جهعية سياسية 
كن من أعضائا إبراهيم الوردالى . 
وءمّب مقتل بطرس ذالى فى 197١ © - ٠١‏ شدد المحتلون النكير على 


*' يقضى عماقبة التاميذ بالرفت النهالى 


الطلبة . فصدر قرار فى "٠‏ ده ١٠لوا‏ 
إذا سلك مسلكا معيبا »كاشترا كه فى المظاهرات داخل المدرسة أو خارجبا . 
أو أعطى أخبارا لاحرائد أو أبدى ملاحظات بواسطتها» أو اشتغل بمكاتبتها 
أوكان وكيلاها . وانتشر الجواسيس ف المدارس العليا والثانوية لمراقبة سلواه 
الطلبة والتبليغ عتهم . هذا بعض ما حدث فى أوساط الطابة . 


د ات 01 


أما بين عامة الشعب فإن روح الوطنية ‏ بعد إنشاء القرام ‏ أخذت تنمو 
موا هائلا . وذلك بفضل اننشار الصحف والجلات التى كانت محفز الهمم » 
وتعمل علىتقوية العزانم . ومع أن الترامكان دليلا على دخول العاصعةفىأدوار 
الحضارة والمانية * إلا أن إنشاءه بوساطة شركة أجنبية ن موضع امتعاض 
الكثيرين . قالت صمحيفة الشرق ( 1855-48-1١‏ ) « ... وتحن لم أزل نردد 
ماقلناه فى هذا الصدد » وهو أن سير المركيات الكبربائية فى عاصمة القطر 
الصرى » وإنكان يدل من الجهة الواحدة على د<ولنا فى أدوار الحضارة * 


وواوجنا أبواب الدنية ١‏ واقتدائنا بغيرنا من جماعة التمدنين » حتى أصبحت 


(١)المقطم‏ فى ,اه ١٠رؤوا‏ 


عاصمة بلادنا لا تقل فى الفخامة والأسهة . ووجود معدات الراحة عن أشهر 
العواصم الأوربية , إلا أن ذلك يظور من الجبة الأخرى مقدار تهاملنا وتساهلدا 
فى القيام عثل هذه المشروعات من تلقاه أنفسنا ‏ والاءتماد على الأجانب فى كل 
أعالتنا وآخر النا . فتسيير مركبات الترامواى فى مصر بواسطة شركة أجنبية 
هو عنوان عار وعلامة خدى تلدق أغنياء هذه البلاد ووحباءها ٠‏ وتذ كرهم 
إسوء تل بيرهم » وشدة تفصيرمم ) فعسى أن يكون فى ذلك عبرة ود ةلارك 


الألباب فى مستمبل الأيام . 


1 يكن فى الماحعة قبل إنشاء الترام من الشركات الأجنبية سوى شركة 


الممأه ل وقد هر بأ ان النأس لم يكو نوا كابم قأدر بن على المصول على 51 


منها . فاستذئو | عنها عياه الآبار ومياه الغيل , وشركة غاز الاستصباح وكانت 


نتولى إضاءة الشوارع الكبرى وبيوت الأغنياء ٠‏ وما نكيت شركة المرام 

5 1 : 1 د )١(‏ . 5000 
وحمدتث أرباحا م نكن قَ الحسيان 6 حى أر 2 دعر السوم قمهأهن عشر بن 
جنيبا إلى ستين وسيعين » اندقءث عناصر أجنبية أخرى لاستار أموالها فى 
القأهرة 1 ف فو مهاية سئة ككلم ا تأسست * شركة باحيكية للاصاءة الكوربانية 1 
وى ديسمبر من العام المذ كور عدات ركه إلمزية على امتياز للتنقيب عن 


والخارج . وتألفت الشركات الإتجليزية الأتية : شركة الفنادق » وشركة البواخر 





(١)الأخار‏ لق ٠‏ ؟ ا ىه( . 


خم راي اند 


النيلية والدائرة السنية » والبنك الأهلى » وكانالإبجليز يمتاسكون معظام أسهمه 
وسيظرون عليه .هذا غير مشر وعات التيزالق استائر مها راجال الال الإمجليز 
مثل حزان غير أن الذى بدىء قى إنثا له سنة مهما ع ال غنى اتليزى أسعه 
إيرنست كاسل . وكذلك جههم القناطر التشيدت على النيلوالترع الكبرى . 
أما البنوك والشركات الأجنبية الأخرى فأ كثر من أن تحمى ٠‏ وكان يعين 
سمه الدشات أبناء الاعانين نظير مرتبات طيبة . فإذا وصل مصرى بعد جهد 
حبية إل وطليقة فق تناه أعدية فق كن أن نرق إل سيقوى: الأجتى 


فالرك؟؛ 


وكا اغالتك اغطاء اذوه "1" الونوئنة ل حابن #افارس عقة نيدية] أن 
. يكون :دريس الواد فى المدارسبالاغة العربية » عارض سعد رَغلول ناظر العارف 
إذذاك قائلا : إذا فرضنا أنه يمسكننا أن تحمل التي من الآن باللغة العربية » 
وشرعنا فيه فعلا فإننا نتكون قد أسأنا إلى بلادنا وإلى أنفسنا إساءة كبرى » 
لأنه لا يمكن للذين يتعادون على هذا النحو أن يتوظفوا فى الجرك والبوستة 
والنحا م الختلطة » والصال المديدة الختافة التابعة لاحكومة , والتى يمتضى نظامها 
وجود كثير من اأوظفين العارفين بإحدى اللخات الأجنبية حقّ العرفة » ولا 
أن يستخدموا فى بنك أو مصرف » ولا أن بشتفلوا فى شركة من الشركات 
الأجنبية التى كثر تأسيسها الآن فى بلادنا » ولا يكونوا محامين أمام الام 
اختاطة » ولاهترجمين , ولا غير ذلك من كل ما يحتاج فيه إلى البراعة فى لغة 
أجنبية » وهو كثير جد فى بلادنا . » 





(١)الؤيد‏ ل +-8 .وا 


واستأئر الإجليز تجميع الوظاتف الحسكومية الكبرى ٠‏ ومنعوأ قيام 
الصناعة فى مصر . ثم جاءت اتفاقية السودان سنة 4هم1 » ومقتضاها أصبح 
الك فى القطر الثقيق للائجليز » مع أن استرداده كان بأموال مصر ودماء 
بنمها . وأرغموا السكومة المصرية على دفم إعانة سنوية لحكومة السودان.. 
وقد باغت جهلة مادفعته مر منذ النتح إلى سنة 15٠8‏ #وعشرة ملايين جنيه 
كا زادتنفةات جش الاحتلال من ه المرغ8 جنيهاسنة 15١6‏ 2 إلى ٠6ر5١‏ 


ج . م سنة 151١‏ . 


اقل لاسب رونا اق تدرا نابو بقبرنا قا دقوم ةو انتلقاد لجان 
هذه حيرات . فازداد الشمور الوطنى قوة واندفاعا إلىمقاومة الاحتلال الذى 
ساعد الأجانب على بلوغ درج ة كبرى من الجاه والثراء» والتفوذ والسلطان ؛ 
وفتتح أبواب البلاد أمامهم ليدخلوها وينتزعوا من أهلها القوت الضرورى . 
فكثر الحديث عن ضرورة قيام حك يأبى سليم ٠‏ شاكان من الإيجلي: إلا 
أنهم زادوا جدش الا<تلال » شم اتتهزوا فرصة حادثة دنشواى » واستصدروا 
فيها الأحكام المشهورة » اعتقادا منهم أن هذه الأحكام من شأنها أن ترهب 
الشمب فيحضع ويستكين » ولكن أملهم لم يتحقق بالطبع » وظل الشعب ملتفا 
حول مصطؤ كامل . وقد تلى الشمور الوطنى يوم وفاة الزعبى الثاب . قالت 
حيفة الؤيد (15 )186١08 ١‏ بحت عنوان « ممنى المظاهرة © « رأى سكان 
مصر من أهلها ونزلانها فى هذه الأيام مظاهرة عظمى » لم بروا على شااكلها 
ان سوشوعيا تن قبل يتراون ارات الالافتة »١‏ مثاتها نشيع جنسازة 
المرحوم مصطف كامل باشاء وأ كثرم يعج بالبكاء حول سريره » عجيج 
التاكلات . رأوا الماشئة المصرية مثلة فى خير عناصرها تتبادل فرقة منها حمل 


سم ء بق متسس 


النمش » وتتقدم الفرق الأخرى بأعلاءها إلى القبر كأنها جبش يود بنفسه 
فى ساحة العتال » . 

ولم تقف المركة الوطنية عندحدود القاهرة» بل تجاوزتما إلى جميع جبات 
القطر . قالت حيفة المؤيد (15- 1908-5 )2 وجاءنا من الأقصر : أسفت 
الأمةاللضر ب وتوعق ذا الأنك » وتساعات. الأعران + عات القلوف: + 
واندهغت الأاياب ٠‏ حيث رزأت بموت زعيمها الأ كبر الذى وق خبر نميه 
على الأفئدة كالصواءق الخرقة » حتى كادت تتلاثى أسفا وحسرة . أمطر الله 
على جدثه سانب رحمته ورضوانه » وعوض الصحافةالصرية فيه خيرا»ورزق 
١‏ لسو الام الف اران 


جنق فكانبن اللواء 04 


ات 


وحيما كان يبدو من عباس ميله إلى مسالة الحتلين » كانت تصوب إليه 
سهام النقد. مثال ذلك ماجاء فى ملة حمارة منيتق ( ه58 ه-١٠195)‏ 
« طلبت المعية السنية ٠١‏ طن من الفحم المجرى ليخت الحروسة الذى سيقل 
الجناب ال كرم إلى لوندره . ومعلوم أن تمن الطن الواحد يزيد عن الثلاثة 
جنمبات » فيكون تموع ما تأ كاه النار وحدها فى هذا السفر السعيد٠٠5؟‏ ج» 
فلاحولء ولا » 

وقالت الجلة الذكورة فى ( 59 4 - 15٠١‏ ) « سيسافر الجناب المالى 
إلى بلاد الإجليز فى هذين اليومين؛ بعد أ نكانت أنواره >جوبة عنهم وعن 


سا لخم لد 


جلالة ملكتهم تمك الوطنية . والوطنية ‏ كا تعلمون ‏ ها مع اللإنسان دورتان : 
دورة نارية » وأخرى ترابية . ومتى كانت وطنية امرء فى دورتها الترابية ترونه 
يفمل مالا يفعله وهى فى دورتما النارية . و إايم الفرق بين هذه وتلاك : إن 
تعلمون ماكان يفمله سموه فى الأمسمن التباغض والتنافر مم هؤلاء الإبليز ؛ 
ومايفعله اليوم معوم من التبجيل والتعزيز وكل ذلك لانحط من منزلة سموه 
التى بلغت أرفم فأو'ق قازب الصروق.. والسريون لاايزالون .تبشيين فى 
وجبه خيرا . أما تحن فلا نتعشى فى هذا الخير إلا إذا عدل سموه عن زيارة 
بلاد الغير . © 
ا 
وكثر الكلام عن الوسائل التى تؤدى إلى النبوض بالوطن . فقالوا "أ 
إن القوة كل القوةف امال . ولاحياة للأمة بغير مال » ولا وجود» ولااستقلال. 
ومعلوم أن “رو ةكل دولة من ثروة أمتها» واروة الأمة من ثروة الأفراد . 
فإذاكان الأفراد أغنياءكانت الأمة غنية . وإذا كانت الأمة غثية كانت الدولة 
قادرة على حفظ ذمارها » وصد الأعداء عنما . فإذا أعنت صانما على إحياء 
صناعته » أو تاجراً على توسيم تحارته » أو زارعا على إتقان زراعته » فقد 
أحسنت إلى ذلك التاجر والصائع والزارع أولاء وزدت فى ثروة بلادك ثانيا. 
فالصائع والتاجر والزارع يحب أن يكون لهم الام الأول فى الحيئة الاجماعية » 
وهذا معناه مقاطعة الأجانب وتشجيم الوطنيين . 


ا 





)١(‏ للنار 51١5‏ كما 


وقد كثر الشعر الوطنى . وأفسحت الصحف والمجلات صدرها 
لنشره . مثال ذلك قول أحمد شوق » من قصيدة نظمها حيما غادر 
كروص البلاد : 
اليوم أخلفت الوعود حكومة كنا نظن وعودها الإيجيلا 
دخلت على حكر الوداد وشرعه مصرا فكانت كالسلال دخولا 
هدمت معالبا وهدت ركتها2 وأضاعت استقلاها الأمولا ' 


الترام والحركة الفنية 


حينا أتاح الترام اسكان العاصمة فرصة السهر خارجالمنازل إلى ساعةمتأخرة 
من الليل , ولم يكن هذا مألوفا من قبل استطاع الناس ويخاصة الشبان أن 
يتوجهوا إلى السارح وصالات الرقص , ودور الخيالة . 

7 ل الوقت ؛ أى منذ سنة 1895 إلى مهاية 
القرن ال الفرن لأى خليل القبالى » بشارع عبد الْمرِيِرْ » فى مو ضع 
سينا أولعبيا حاليا . ودار الم ثيل العربى لسلامه حجازى . بشارع البا بالببحرى 
لحدبقة الأ بكية . ومسبرح مهار العرلى لإسكددر ة قرح والسبرح العبابى ' 
وكلاها بشارع جلال . 

وفى سنة 5م١1‏ جاءتمندهةق فرقة مسرحيةبرياسة نقولامصابى لإحياء 
بعض الليالى. ومثلت فصولا من روايات مضحكة فى المسرح العربى » منها فصل 
الأ الخائن » وفصل الملك » وفصلا من رواية القهوة . ودار الرقص الدمشق 
على ننئهات العود والدبكة . 

والتجوهان حرعس لزنه المرووو ترفو عقا روسل سرع 
, عواقب الأمور .وقام بأع أدوارهاالشيخدرويش الإسكندرانى «سيددرويش». 

وفى سنة 1494 ألف سلمان قرداحى فرق ةجديدة وضم إليه الطر بةالأشبورة 
ملك سرور ء والمثلة البارعة لبيبه مللى . وهكذا توالى ظهور الفرق المثيلية . 


)١(‏ حجاء فى صحيفة الؤيد (9 1١‏ ه٠٠5١‏ ) « ش.ءت النار ش.ويا هاثلا فىالساءة العاشرة 
وربم من مساء أمس ف تياترو الشيخ إلى خللى القباتى الجاور سوق اأضار وساعدت الريح 
الغديدة وقتئذ على اشتمالها » حتى رجفت القلوب خيفة من شرهواها » وختى الناسجيما زيادة 
امتدادها غير أن رجال المطانفىي أخذوا ذلون قصارى حهدمم فى إطفاء الحريق » حى أطفأوه 
فى نصف اليل » بعدآن دمر التياترو بأجعه وبءض القباوى والأهوانيت الجاورة وبلغت المسائر 
>6٠‏ عليبا ء وقد الحادث قضاء وقدرا. » 


وأقبل بعض الأدباء على الكتاية للمسرح ء سواء بالترجمة » أو بتحويل 
القتصص إلى مسرحيات » أو بالتأليف . 

فن المسرحيات التى ألفت سنة 1854 : المنا والقهر فى دخول تابليون 
مق 1 خيلا م فكرى . وغانية الأندلس لخايل كامل .وعواقب اعون م 
حلبى . والفتاة الش ركسية از كريا نامق , 

وممأ ألف سنة حقم ا : لاأتزوج وأو شنقولى » مسرحية هزأية أو لف 
يحبول . وعدم الرضا وتفاذ القضاء لعبد الاطيف شكرى . ظ 

ومن المسرحيات التى عربت فى الفترة من سنة ١9٠5  1441/‏ . 

مر كيزه بلانتن عر | عن الفر نسية بديع عزوز . وردة ©» تعرس خمد 
مسعود . الخيانة والوفاء » عربها خليل نقاش . الممندس المصرىتعريبميخائيل 
فرج . شرك الموى » عرمما عن الإبجليزية يعقوب منصور المنياوى . غراماللوك 
تعريب دعترى نقولا . ثارات العرب » عرمها عن الفرنسية جيب الخداد. 

وبعد أن مدت شركة الترام خط الساحل » بدأت بعض المسارح تنتقل 
صيفا إلى روض الغرج ١‏ 

اه هه 

وظهر فن النقد المسرحى , وأخذ ينضج على ممر الأيام نتيجة للتقدم الثقاق 
ومدق ان إقبال اجرو رعلى ارتياد السارح عقب إنشاء التر ام ؟؛ جعل الفرق 
الكثيلية تتنافس فى كسب التفرجين دون أن يكون لديها استعدادسليم . ودفعها 
التنافس إلى اختيارمسرحرات هزلية #>ونية » تدور كلباحو لالب ومغاصات 
العثاق » وتنتهى برقص مبتذل تقوم به راقصات مومسات»ء اتخذن هذا الفن 


لم هلم دا 


وسيلة لإشباع شهواتهن » وابنزاز أموال الشهان الأغرار . قالتصيفة الإخلاص 
 7/- ١7)‏ اقلم | ( : « ... وما زاد الطين بلة أن بض أحاب أجواق الفثيل 
العربى لا يميزون بين الطيبوالخبيث » ولا يدركونسر واجبات فنهم الشريف 
قبيما هم عثلون فصلا أدبيا يعادون فيه واجبات المرء فى هذه الدنها » ويظهرون 
به العيوب والنقائص التى يحب تجنبها . ويمدحون محاسن الفضائل والكالات 
ويحضون على اتباعما » نراهم قد أتوا فى مرسح الْمثيل التتهذيى بما مخجل منه 
الأداب » من رقص مبتذل » ومناظر تشمكز منها النفوس الأبية » ويدعون أن 
ذلك تفكبة للمتغرجين . فهم بذلك يدسون لعي فى الدسم » لا يفرفون بين 
مراسح التهذيب » وحلات الرذائل . وإن حجنا أحد أن -الثثيل الأوربى قد 
يعقبه فصل رقص » فأجيبه إن عو ائدنا الشرقية مخالف عوائدم . وإن الرقص 
الصرى مبتذل ٠‏ ومنظره شذيع لا يستحسنه إلا من ضرب الجهل أظنابه على - 
قة رأسه فأعماه » سمأ وأن الراقصات الصريات هن من الومسات الاوانى يتخذن 
هذاالفن إلا قضاء لشهواتون و | يقاع الشبانالجبلاء فى شيا كون لبساين ماهم 6. 
وقد دافم إسكندر فرح عن الروايات الجونية عقال”"* جاء فيه . « ..وأما 
اعتراض البءض على أن تلك الروايا ت كلها غرامية تاحيئية » وبعضها مجونية 
خالية من الفائدة المطلوية » فلا محل له . لآن أ كثرها معربة عن الغر بيين » ولا 
يزال غاليها يمثلحتى الآن. وفضلا عن أن جلها منطو محته حك ومواعظ بليغة» . 
فإتهاهى الرواياتالتى مودبها الغر بيون للشعب سبيل الوصو ل إلى الدرجةاللائقة». 
وقال بعض التاقدين إن ممظم المسرحيات التى تمثل بعيدة كل البعد عن 
تصو بر البيثة اللصرية. كتب فَؤاد سلير فى المؤيد (5 - 1505-5 ) مقالا جاء 
(1)الؤيد فى هع ٠١‏ 5-مهوك. 


م7 - ترام القاهرة(الهيئة العامة لقصور الثقافه) 


فيه « أما القول بأننا ممشر الصريين فى حاجة عظمى إلى رو ايا عصرية مصرية 
أو عربية » تمثل عوائدنا وأخلاقناء فهو قول لا نبخسه نصيبه من الصحةء 
ولا نسكر أنه أكير حجر فى أساس الإصلاح المثيل » . 

والذى مهمنا أن ثثبته فى هذا القام هو : 

. ظهور نشاط مسرحى كبير بعد وجود الترام‎ - ١ 

؟ - ظهور النقد السرحى » واهتام الصحف بنشر القالات الضافية فى 
هذا الوضوع . 

ق مدرو ممرحراة فر 

وقد اذ اله ل وسية لك لروح الى وادعرة إل جا لمن 
فتنمهت سلطات الاحتلال إلى ذلك ؛ فصدرت « لاتحة” '" التيائرات » فى ١6‏ 
- 1811 ؛ وضعت مقتضاها المسارح نحت رقابة الشرطة « بخصص مكان 
موافق لضابط البوليس النوط بالمراقبة وقت الٌْثيل » وخولت اللائحة ارجال 
الشرطة حق إغلاق السرح إذا عرض فيه مايخالف النظام العام والأداب . وفى 
ذلك يقول7'؟ طه حسين 

أخذواعلىالصحف الطريقوأرهقوا كتابها بالضيم والإذلال 

وعدا على الثثيل من غاوائهم عاد فآذن ظظله بزوال 

نقموا على النثيل نطق ممثل فيه بلفظة كمل وكال 

فاهتاج هاتجهم عليه ا بو ابه من غسير باإبال > 


وكثرت مالاث القنايع ا م التبية فى الممر الرائى : عبذه 
الحامولى”© ؛ وسلامة ححازىذ؛ ؛ ويوسف النيلاوى » وصالح عبد الى » 


(١)المقطم‏ فى و1 لا ١١اكا‏ (؟) مجلة البداية , عند دسمر سنة ١٠و١ا‏ 
(؟) مات سنة أ.وا << (4)مهاتث سنة لااة١ا‏ (د)مات سنة ١1١1ؤ١ا‏ 


وتحمد عمان ؛ وملك سرور ؛ وصالْ العرنى ؛ ومريم مراد . وبمد وجود الترام 
جاء إلى القاهرة شاب لم يكن معروفا من قبل » وهو سيد درويش . 
وألفت كتب كثيرة عن الغناء والتاحين » نذ كر منها: اللوسيق الشرق 

لكاءل الخلنى » سنة 5م 1‏ نزهة الزمان » يتضمن تلحينعبده الحامولى و تمد 
عمان ؛ سنة 15.01 مطرب الأ كامل وتلحين الأفاضل » لحسن فريد » جمع فيه 
أحسن الأغانى العصرية وتوقيعاتها »سنة 150١‏ الوسيق والغناء » لنقولا 
رزق شحانه » شرم فيه القواعد الصوتية والقوانين والعلامات 237 
والأدوار الشجية الرائقة لمرين الطلاب على الترتيل « التلدين 6 والموسيق 
سائة | - نيل الأرب فى موسيق وي ا 
نه كلاما عن الموسيق والأصوات والعلامات الموسيقية » ثم حلاه بالرسوم 

والأشكال التىتبين مقاصده ؛ سنة؟١6١-المفنى‏ اللصرى » لحمود حمدىالبولاق 
ظ بتضدن كثيرا من ع الأدوار والآلمان ؛ مع بيان نفانها » وشرح قواعد فن 
املوسيق ' سنة 19٠*‏ . ْ 


الترام والحركة الرياضية 


نشطت الحركة الرياضية » وتألفت فرق كثيرة فى امدارس الثانوية 
والابتدائية والصناءية » إلى جانب فرق من طلبة الدرسة الحربية . وظبرت 
أندية رياضية لمختاف أنواع الرياضة . وتيسر إقامة حفلات تتبارى فيهبا 
الفرق الدرسية . 

وقد جرت مباراة”'* بين اللدرسة اللمد.وية والتوفيقية فى م ١‏ ١إاهما‏ 
وكانت الغلبة لاتوفيقية ٠‏ فإ برق ذلك فى أعين طلبة الحديوية والتتصرين لهم 
فاشتد المرج واللجاج » ونسبوا التحيز والحاباة للحكم كان شتوب أرتين 
باشا وكيل نظارة المعارف حاضراء فتدخل وصالح الفريقين.. وابتدأت الباراة 
من جديد » ففازت التوفيقية . وانتهى اللعب ما لم محمد عقباه » إذ انهال 
المغلويون على الذالبين با لسب و الشنم . وكان طلبة التوفيقية قد أعدوا مائدة شاى 
فرفض طلبة الخديوية أن يتداولوه » وسخط ناظرهم مستر اليوت . وفى صباح 
اليوم التالى دعا الناظر المذكور أعضاء الفرقة وألق عليهم خطبة خلاصتها ٠:‏ 
إنى أسها التلاميذ فى غاية التكذر والحنق من الأعمال النافية للتربية والأداب 
الت ظر تَ منكم أثناء الاعب ؛ وكانت الباعث على خجلى الشديد » 
وكدرى المظيم 5 

فأولا : تطاولم بالسب والشتم على رجل احشرناء بصفة حكم يدنك وبين 
طابة المارسة التوفيقية » وتهمتموه بالتحيز د » مم أنه من أسماب النزاهة 
والمدل » ومع أن الغلب فى الاعب ليس عار ولاسبة . 


مسح مه 


(١)لؤيد‏ قى 4م؟-١١-_لاكةه١‏ 


وثانيا : إنكم ر فم شرب الشاى الذى قدمه م اخو انكم فىالمدرسة 
التوفيقية » عثابة توثيق عرى الحبة والوداد . وكان هذا وذاك دليلين على سوء 
التربية » وكنى بهما عاراً وموجبا لكدرى وخجل . وفى 5١‏ ينابر سنة .1894 
جرى احتفال رياضى عظيم #شازى اق ثلاميك الذارس الأميزنية :سباق 
المسافات القصيرة والطويلة » وشد الحبل » وحمل الأثقال» والقفز وهم داخل 
أ كياس » واقتحام الحواجز وغير ذلك . 

وله أذ اختل ان ادوا أن يبعدوا الطابة عن الاشتفال بالسياسة » فم 
يحدوا شيئا أنفم فى هذا للقام م نتوجيه اهنهام الشباب متعم إلى الألعاب الرياضية 
وإقامة الحفلات ليتبارى فيها التلاميذ » و بذلك تنشأ أحزاب رياضية » حزب 
يتعصب لهذا الفريق » وحزب يتعصب.لذاك » وهكذا يحدث انقسام » وتتولد 
عداوات وتنب خصومات . قالت صميفة الؤيد امات ممم «ماليثنا 
أن رأينا دروس الرياضة البدنية فوق كل واجب سواهاء فأصبحت شذل 
التلاميذ الشاغل 'وموضوع تاداهم 2 خلال الدروس ؛ وأوقات الراحة » 
المدرسة وخارجها . وأهمات المذاكرة |همالايثبته فشلهم المتواتر فى امتحان 
وال الشهادة الثانوية . وياليت الأمى وقف عندهذا الحد » فقد ابتدأت عوامل 
النفرة والشّقاق تتولد بين طلبة كل مدرسة وأخرى مبارية ها فى السباق » 
بل بين طابة المدرسة الواحدة . » 

وكان رأى كرومر أن صر ليست فى حاجة إلى مدارس » وإعا يكفمها 
كتاتسب تع فمها «القراة والكتاية والحساب مم الالتفات إلى ارياضة البدنية © 
ول يكن الشعب ليقبل ذلك . قال أحمد شوق اطبا كرومي : 

هل من نداك على المدارس أنها تذر العلوم وتأخذ النتبولا؟ 


وملسم و عه 


الور 7ه 
)١(‏ تقر كرومر عن سنة ١9.00‏ ء المقطم فى ١6١١-8-1١‏ 


يمسكننا أن نطلق اسم « الأدب الترانى » على ماظبر من شعر و نثر » بالاغة 
الفصيحة » أو العامية الدارجة » فى الفئرة من أغسطس سنة 1855 إلى بدء 
الحرب العالية الأولى فى أغسطس سنة 1414 ء لأن هذا الأدبكان انمكاسا 
صادقا لبدئة القاهرة التى تطورت تطورا سريعا على أر وجود العرام . ودراسة 
هذا الأدب فى النتيجة التى ترج جاعن الافيول التتلامة .هل أن الدرابة 
التفصيلية محتاج إلى مجلد ضخم » فلذلاك سنكائفى بدراسة موجزة . و الأدب 
الثرائى نوعان : أدب تصوبرى » وهو الذى صور البيئة الجديدة » وما فبها من 
خير وشر » وخلاعة وحون » وعداوة وخصام » وتقدم وتأخر وغير ذاك . 
و أدنن أر شادى ؛ وهو الذى مهدف إلى النبوض بالأمة ؛ ويضع ها العام ف 
طريق نهضتها » وتحدر ويبعسر ؛ ومحفز الهمم والمرزا 9 ٠‏ وسنبدأ الكلام على 
النوع الأول . 


الدب التصوررى 
١‏ 


عر على قوم من المصر بين أن تقوم شركة أجنبية بإنشاء الرام » لأملوا على 
الحمكومة هلات عنيقة . وقالوا إنها « غبنت”'' رعاياها غبنا فاضحا فى منحها 


(١)الأخار‏ فى و؟ سد و ب ووى١‏ 


الو 


امتياز الترامواى إلى شركة أجنبية »وقبولها استخدام السكهربائية بدلامن اميل 
فى تشغيل هذه الخطوط . وأن المكومة لوحنظت هذا الامتياز ارعاياها الذين 
يستظلون بظلما ء وبعدشون فى حماها » ويقومون بنفقاتهاء وأبقت الخيل بدلا 
من الكهر بائية » لعاد على المصريينمن وراء ذلك فائدة كيرى ومنافم جسيمة 4 
تكاد لانمد ولا تحمى . نم صوبوا إليها سهام النقد والتمنيف » وشددوا 
علها النكير » . 

فرد عليهم كاتب بصسهنة الأخيار (ه؟ك-ه-كهما ) عتال جاء فيه 
« ... أما قول المعترضين بأن استخدام اميل لتشيل تلك اللخطوط كان أفيد 
وأنغم من الكهربائية » فهو قول يفسده العم والتجربة وناموس الكائنات . 
والغاية اللقصودة من وضعالر امواى هى تسهيل النقل وتقر يب السافات »و يخفيفه 
النفقات . والكهرنائية هى أن طريقة للوصول إلى ذلك » . 

وقد دافم الكاتب عن السكومة فقال « إن المسكومة أعلنت عن 
رن الترامواى بدل الرة ثلاث مئات » وتركت للمهندسين والقاولين وقتا 
كافيا درس هذا الشروع ؛ وإمعان الدظر فى أصوله وفصوله ٠.‏ حتى يقدموا 
شر وطهم عن خبر ةكاملة واطلا ع كاف . أما الأهالى فم نسمع عنهم أنهم ألفوا 
شركة لاحصول على هذا الامتياز » أو سءوا سعيا مقيدا وراءه » أ وكلفوا أحدا 
من العارفين مثل هذه الأمور أن يطلع على شروط الحسكومة ويبدى لهم رأيه 
فيها . لاء بل كنا تراه بردون من فاتحهم عثل هذا الكلام خائبا كاسفا » 
قائلين إننا قوم أطيان وأقطان » ونحن راضون مما أوتينا » وفى القناعة غنيمة6. 

أما السيب الثانى الذى جعل فريقا من الناس بس خطون على شركة الترام» 
فبو أنها لا حددت أجرة التذ كرة فى الدرجة الثانية بأربعة ملمات » وفى الدرجة 


الأولى بستة » لم يكن مم قاطعى التذا كر مليات تكنى لدفعها للركاب الذين 
بسددون كن التذكرة قطءة من فثة الخسة ملمات أو المشرة وزطابون الباق : 
فكانت تقوم مشاحنات ينهم وبين قاط التذا كر لهذا السبب . وحينئذ 
جد الصحف مادة لاطءن فى الشركة والتشنيع عليها . 

والسبب الثالث هو وقوع حوادث يذهب ضحيتها بعض المواطنين؛ ويلق 
اللوم فمها دائما على سائق الشركة » بالق أو بالباطل . ظ 

وكان بعض الصحفيين برغبون فى الحصول على اشثر اكات محانية » تبيح 
لهم الانتقال على جميم الخطوط » أو بريدون تعيين قريب أو صديق . فإذالم 
مجابوا إلى مطالهم سخرو | أقلامهم ضد الشر وتضيتوا نا اللخطاء» 
وادعوا ا تنظ عمالها وتمغ 5 حتواهم ؛ با هى 434 الأموال الظاللة . 

بعل أسبوع واحد 5 ن تسيير المر آم صدم ألا فزق حسمة / ربا وقغى ا 
فى الحال . وقد نزع سكان الماصة لهذا الحادث ؛ واتتهز بعض الأدباء الفرصةع 
فانهالوا على الترام هجوا وسبا . وقالوا إن عزراثيل بمثى من خلفه متهيئا بض 
الأرواح . وقد أصدر مود خاطر نشرة'" خاصة سماها « النشرة السكهر بائية» 
خصصهالحوادث الترام ؛ وماحرى من مشاجرات بين قاطعى التذا كر والساثقين» 
وبين الجهور . وما جاء فى مر كبة الكهر ياء : 

تكو بوعيرائ ين خلنية قير الاردان. لقب 

وقد ظل الحامون مدة طويلة إذا 'رافعوا فى قضية ضد الشركة لصالح أحد 

الو اطئين » يبدأو ن مرافعتهم بهذا البرت 


2 خ#د #0 


فى ٠-5-4كذها.‏ 


وقالت صحعيفة الشرق ( 15-55 -5قها ) « لاعر بنا أسبوع واحة 
حى لسمع من حوادث اللرامواى المكهر بالى خضي أخبارا مكدرة » فتدهس 
هذاء وتصدم ذاك . وما من بسأل عن أرواح العباد » وخصوصا المجزة 
والأولاد الذين أصبحوا رورم على الشوارع المتدة عليها خطوط الترامواى 
معرضين للخطر الموت دهسا » أو الكسر ارتطاما . وم نر سائلا يسأل الشركة ». 
فكأن المكومة السنية غافلة عن هذه الحوادث المكدرة , أو أنها لاتقدر أن 
تعاقب الشركة لسكونها أجنبية » فتركت التقادير جرى فى أعنتها » كا تركت 
الشركة حرية المسير لمركباته! وسائقيها » فتسرح وتمرح فى شوارع العاسعة 
5 ن نتيا ولا التنات إلى :من أنامها من المنى والخائز والأولاد 6 


وقالت صحيقة الأخبار ( ١١‏ -؟1- ككما) حت عنوان « شرور 
الترامواى » « رخدت الأرواح » فافتتح لانت راك لتر مواق انا 
لبيعها وكين اا : لكان الترامواى بعرباته عنترة العيسى بفرسه وسيفه إذ قال : 

حصانى كان دلال. الا وان عبداراهة وش ى وباعا 

وسيى اوزاف المبعا علبيا: .داوق راس من يشكو الصداعا 

فالترامواى هو البطل الذوارء الذى يمخوض ركابه غمرات الوت من 
العباسية إلى ضواحى مصر» شجاع مطلق الأءنة؛ جو حلايعباً بأقو ال المرانده 
ولانثنى زمامه غير أمرالشركة التى ١‏ كدسبت من خوضه هذه الفمرات الأصفر 
الرنان » الذى ينسى وياهبى م ينسى الشيطان . ولوأنشئت جريدة فى هذه 
الماسصمة لسرد حوادث الترامواى اليومية ملأت أعدتها كل يوم بأخباره » 
ولا تتمطل إلا إذا ركب مخبروها التراموى 64 . 


وقال إلياس حنيكانى نحت عنوان 2 اا 0 الك يالى 6 


إن الترامواى على القاهره 
ف قلوب هاشلا رهية 
74 1 أسة به قطمت 
يحرى وعزرائيل من خلفه 
فى كل يوم شره دار 
هناك 5كلى جرعت حسرة 
تنتفض الرعدة فى <سممها 
ليس لهسا قوم من متصصف 
كأنى بالعدل قد 
أعارها أن فل سي 
فيا رجال الضبط ماضبططك 
ما شرف الدنيا بشىء إذا 


فاه" :أو 


مصيبة يا فومنا تأاهره 





وك نفوس غالم | طاهره 
وأرعل. أضعث: به طارء 
عمد للقبض يدا غادره 
ليقن عله واو اقزاره 
تشكو وفى أحواها حائره 
وعينها بحو ابنها ناظره 


لأعاميرا: علق بولا اتأضرى.. 
قضى علبيا أنها جاره 
بحخير نفسأ > <رة صابره 


وأين الأعين الشاهره ؟ ( 


الم ينبعه شرف الآخره 


هذه نظرة بعض الأدباء إلى القرام » وهى نظرة ضيقة من غير شك , أن 
الترام له طريق محدد » لا يستطيع أن يميد عنه يمينا أو بسارا » كا تفعل عريات 
اليل » فكان ينبنى على الناس أن براعوا الاظام ويتأنوا فى سيرم » ويلتفتوا 
جيداً قبل عبور الشوارع . وعلى كل حال فق دكا نالسائةون مصريين » وكانت 
الشرطة محقق معهم » وتأمر النيابة يحبسهم إلى أن يصدر القضاء حكه عليهم . 
فل تكن المسألة فوضى كا حاول هؤلاء الأدباء أن تصوروها . 





“١)المقطم‏ فى ه55 #م_مؤه١‏ 


سام م 


بل إن بعض اللكتاب جاوز النقد إلى المبكم والسخرية . انظر إلى ماجاء 

ف الأخبار ) --خم_لإاحما ( نحت عنوان « ندشان ربطة الذراع ) «هو 
ندشان جديد » وضعته شركة الترامواى لكافأة امستخدمين الذين أمضوا سلة 

كاملة فى خدمتها » وهو كناية عن شر بطة زرقاء » يضعها الستخدم على ذراعه 
فى وقت الشفل » دلالة على قدم عهده فى خدمة هذه الشركة . ولكن البقالين 
والخبازين والجزارين لم يصادقوا بعد علىهذا النيشان ؛ ولا بزالون يطلبون من 
مستخدى الترامواى أن يدفموا نقدا من ي 3 لاتهم . فيا حبذا لو أن 
هذه الشركة أبدلت هذه الشريطة التى تهزأ مها على مستخدمها وعلى التاس 
أجعين بزيادة فى رواتب هؤلاء التكودى الحظ » الذين أدى هم محسهم إلى 

خدمة هذه الشركة التى عدمت الشفقة والرأفة من قلوب أسحاها . » 


اذا يهم الجوور من قرار أصدرته الشركة بيعَضى بأن بيصم كل عامل من 
مالحا شربطا على ذراعه ؟ بالطبع لا شىء همه من ذلك » ولكن كاتب المقال 
انتهزها فرصة لماجة فى نفسه وكتب ماكتب . وما علاقة البقالين والجزارين 
والخبازين بهذا الشريط ؟ ثم من الذى أقامه مدافما عن حتوق العمال .هذه 
الصورة التى توغر الصدور؟ 


#089 


وإذاكان بعص ذوى الأغراض قد شنموا هذا النشنيم » فإن الشركة لم 
تعدم النصفين 5-0 فى حينة الرائد المصرى (5١4-1-لاقم1‏ ) 
مقالا جاء فيه « إن الناظر إلى عر بات الترمواى تنساب على الخطوط الجديدية 
المتدة فى شوارع الماصعة , وهى مثقلة بالركاب » بأقل الأجور ؛ لابسعه إلا أن 


ايه سد 


حك بفضل الشروع ؛ وبأن الحسكومة التى أجازت ال..لفى زمنهاء والشركة 
الى أقدمت علية ٠‏ قد طوقتا حيل هذه المدينة وسكانها اليل والمنة ١‏ . 

وحيما أضرب عمال القرام فسئة 16١4‏ » واختفت القطاراتمن الشوارع 
عانت الجاهير بلاء كبيراً . قالت صحيفة الاواء ( 1508-1١-5٠‏ ) 

« لبثنا اليومين الماضيين » والإنسان بظن أن سكان مدينة القاهرة قد زاد 
عدم ذا كتظت بهم الشوارع والأرصفة ٠‏ بل صار السائرفى الطريق يلقطم 
بهذا » ومختبط بذاك » من كثرة الرائمين والغادين , لأن القرام قد توقف عن 
العمل بسيب اعتصاب عماله ؛ ففضل الفقير السيرعلى الأقدام عن ركوب العربات 
ومشى مربحا نفسه من استبداد الموذية خصوصافى أيام كثر فيها الطلب . حا 
إن للترام فضلا لا يتكره إلا نا كر لاجميل . وقد لا حظنا أن أصماب الأعمال 
الوقتية التى تستدعى كثرة الجولان فى المدبنة تعطلت أعماهم تقريبا » وستعطل 
إذا لم يتكبد صاحب الماجة مشقة صرف مبالغ كثيرة أجراً للمركبات » بينائرى 
البواس قد أهمل أمرا واجبا » وترك الخال على غارها » فأطلق الموذى 
عنان طمعه و إلافه » بل ول أديه » و كثرة سبابه لارا كبين ؛ إلزاما لهم بدفم 
الأجر أجرن ٠‏ و5 4 إلينا أشخاص عوقيوا يله غرامات يأهظظلة ره 
ركومهم امركبات » حتىكادت الأجور تزيد على الضف » . . 

وهذا الكلام <ق لاريب فيه 1 صدر من حيفة خترمة تنطق بلسان 
المزب الوطنى » مما ببعد الشمبة عنه . وقد أعطانا الكاتبصورة بشعةلاستغلال 
بالسب والشتم » لإرغامهم على دفع الأجر أجرين . واضطرار الفقير إلى قطم 


( 
المسافات ااطويلة سيرا على قلميه . 


حت ايه بسنت 


وه قصد”"* أحد الأدباء زيارة صديق له » فركب الترامواى » ولكنه لم 
د20 فدظلم اينات التالية : 
محملنى إلى منناك سارى بلا خهييل سير ولا مخار 
يبارى الريح إسراعا ويطوى2 عروض الأرض آناء النهار 
ليوصل بين أمحماء شتات يقارب بينها قرب الجوار 
يحرى خط مجراه فا إن محيد إلى المين أو البسار 
ركبت به فأممن مستهاما كلاانساب المرقش من تقار 
كأن يداد مق الأخواق. معدل > فلتن ناذه حون. اأثار 
نماجاء موقفه ‏ تزلنا شائل من تراه عن الديار 
فأوصلنا الدايل إلى بناء محلل بلميابة 2 والوقار 
سألنا أبن سيده ‏ فقالوا توجه مصر من بدء النهار 
فمدت إلى الترام بغير حظى2 وأودعت الحكتاب لير قارى 
فهذا الشاعر ممحب بالترام كل الإحاب ؛ لأنه لا بحتاج إلى حيل 5 
ولا إلى تخار يسيره . ومن دواعى تابه بالترام أنه بسير بسرعة فائقة <تىكأنه 
إسابق الر باح » فيطاوى الأر ص 5 صل بين جهات متباعدة بعضمها عن بءعض » 
فيجعلماكأنها متجاورة » بعد أن ألنى المسافات بينها . وهذا الترام تحرى مجلاته 
على الخطوط الحديدية الوضوعة لها » وهو ملزم بها » لا ينحرف بينا أو 
بسارا. وهو ينسابمسرعا كأ تنساب الحية ممن يطاردها . وكأنه مشتاق » 
أضناه الشوق» ولوع به الغرام » فلا يهدأ ولا يقر له قرار إلا إذا وصل إلى 
من لحني + 


١١4 5-14 القطم فى‎ )١( 


تع ييه سب 


نلاحدظ فى هذه الأبيات و<ود تعاطف بين الشاعرو الترام ظ ابام عن 
حبه له » حبا جعله يشخصه فى صورة حية . فالنرام شخص عائل ؛ يتحرى خط 
غراة؛ ويلمزم به » وهو بذلك لا يصدم أحداء ولا يأحق ضررأ بإنسان .وهو 


عاشق وان » ينطلق إلى عديقته فى غير عبل . 


2 #* © 


و قد مر بنا فى غير هذا المو ضع أن عربات الأمنبو س ا يحتف مور 
الترام ؛ بل استمرت فى عملها » وأدخل أحابها عليها تحسينات وساعد على ذلك 
اكرات منذ مطلع القرن المقوين تاق هر الشوارع وتتوسع فى 
تعيذها ورصفها . وقد ني لكاتب أن المرام ميزعج من عربات الأمنيبوس ظ 
متضايق من وجودها فكتب إلمها رسالة ؛ عنوانها « من الترامواى التميس » 


إلى عر بات الأمنيبيس » هذا نصبا : 


باتجوز الشوم » وداهية خيبر . 

مفى على حين من الدهر » وأنا أخطر فى الشوارع ا مخطر النسيم . 
وأتجادى فى سير ىا يتهادى النصن السليم . شنظرى بديم » ومقائى رفيع » 
وعربانى نظيفة » وحركانى خفيفة . تقصدنى ربات الحجال » وتتراى على خيار 
الرجال . وكل فى مكانه يقيم » لا يتعداه إلى محل الحريم ٠‏ ولبدت على هرا 
الحال وأنا فى السراء ؛ حتى ظهرت ياعجوز بالدهاء . ف-ملت جميع 
تسيرين وقد التفت الساق بالساق . وتزادت الأفدام وضاق النطاق . 





١9.41١١ 11 الخلاعنى‎ )١( 


سسا ابه يد 


مز ولز » وهز ورمز. وتعارف والتلاف » وتنا كر واختلاف » إل 
غير ذلك من الفصول والناظر التى تذهب الفكر وتحير الخاطر . ومن جراء 
هذه التقربرات هجرنى الميم إلى تلك العربات » فصرت أغدو وأروح » صباح 
مساء . ولاامن يقصدنى من الرجال والنساء . عرباتى أفرغ من فؤاد عمالى ٠‏ 
وعحلاتى تدهس الناس من ضيق أحو الى » زا متك إياى فى كل الطرقات » 
ومشاركيى فى ججيع الحطات . وطالا صبرت عليك صبر الكرام » واتنظرت 
تغيير خطتك يابنت الحرام » حتى ضاق الخناق , وباغت الروم التراق . وأنت 
تفسحين أمكنة التبصيعن » وتوسمين مجال التبحيص . وصرت مرسحا لفازلة 
العيون الفواتر » وطا لاصطياد الحرائر » فجئتك مهذا الكتاب باعتيئة : ولا 
أنتظر الجواب عليه دقيقة . فإن أجبت عا يفيد الاعتدال والإقلاع عن هذه 
الخصال » تركتنك على حالك . وإن كان غير ذلك فلابد من دهسك ودهس 
ععالك » . 

فى هذه الرسالة دفاع عن الترام إذ فيه مكان خاص بالنساء وهو متسع 
مخلاف عربات الأمنيبوس التى يلس فيها الرجال إلى جانب النساء» وتليف 
الساق بالساق» ومع ذلك فإن الكتاب لم يشنموا على هذه العريات » وإثما كان 
تشنيعهم دانما مو جها إلى الترام . 


0-7 


كان شبانالمصر التراتى ‏ كاصورم الأدب ‏ يبالذونفالتأنق والزخرف 
والزينة . كتب أديب من الأرياف جاء إلى القاهرة فى شتاءسنة ؟140 ؛ صف 
ما رآه من أحوال الشبان التراميين :« هؤ لا ز مرة من الشبان الأحداث؛ 
تفننوا فى نحسين هندامهم ؛ واخترعوا الأزاء الختلفة الألوان » التى لم إسبتهم 
فمها سابق . وعلى هذا يدور حدياهم »ولا يثنلبم غير زى جديد - مودة- 
واختراع حديث ف التفصيل . وجل أمانى كل شاب أن يكون أحسن .من 
صاحبه فى الزى » وألطف ف الشكل لينال الإتحاب » ويكون حظه التفاخر على 
الأفران . ياللء.دب ! ما هؤلاء الذين يسيرون » ووجوههم ممسوخة »؛ وأزياؤم 
غرببة مختلفة فى الاون والمّكل » بمرحون فىااطرق » ويجواون فى الشوارع من 
غير معارض » ويقاباون الناس بالمزاح واللاعبة 4 . 

وهذا الكلام يناي على أبناء الأغنياء ومتوسطىالحال . أما أبناءالفقراء 
فر 0 ن فى مقدورم أن يفعلوا شيا ماد كره الكاتب فى ءقاله التقدم . وعلى 
كل حال فإن موازن النئد تتغير تبما اتير الزمان . فيناك أشياء كثيرة كانت 
فى ذلك الوقت مما تعاب على الشبان . كليس الحذاء اللون اللامع » » وكالموائابة 
على حلق الاحية كل يوم أو يومين » أو حلق الشارب » أو ارتداء فيص بياقة 
عريضة مفتوح من أعلى الصدر . أو امخاذ ساعة اليد لأن لا سوارا يبه سوار 





)١(‏ لزيد فى 54 ادث”# ل #ا.؟19. 


5 ٠٠١١ ب‎ 


المرأة . أو ارتداء الملابس ذات اللون الفاتح . أو إطالة شعر الرأس وترجيله . 
وكذلك ارتداء السراويل الحرقة والسترات المشقوقة من الخلف . كل هذا 
كان مجمل الشبان نين فى نظر أدباء العصر الترامى . وميح إن الشبانكانوا 
اسير ول جماعات ؛ يضحكون ويعبثون »ولس هذا مما يعاب علمهم : أو تحط 
من منزلتهم . لقد اتخذ أدباء هذا العصر من سوك الشبان مادة خصبة شغلوا بها 
أنفسهم »كا شغلوا الرأى العام بها . قال مصطق صادق الرافنى بحت عنوان 
« الؤْرن9؟ الأنثوى 0.4 
أرى فئة كلفانيات تدللا ‏ تميل مم الأهواء كل مميسل 
تخال الفتى منهم على ظلة النبى لألوان ثموبيه سماء أصيل 
وظن النتى أن القدن أنثوىي فتابم فيه كل ذات حليل 
عاجن فى أشكاها من. مصبغ إلى كل يجاو وكل صقيسل 
إل الافظ حى ما تكاد شفاهه تبين بلفظ منه غير ميل 
إلى الاحظ حتى ما تكاد جنوله ‏ تطارح لظا منه غير علول 
أوانك مم شباننا لو عرفتمو وهم كل من فى مصر غير قليل 
قالت صحيفة الؤيد ( 5٠‏ - 8 -لم٠ة١‏ ) « هذاما وصف به الرافعى شباننا 
وكلامه يصدق على بعض من يتأ نقو ن فى الزينة » فيصففون شعورهم » و تحفبون 
حدودثم ؛ ويثغمون بأصواتهم؛ ورا مزْجوا كلامهم دعن الألفاظط |الإفريجية » 
ومختارون من الأابسة آآخر زى » من صدرة ماونة مخرمة » صنعت من القطيفة 
المزركشة» وسترة مشقوقة » وسراويل ضيقة » وخاتم ماس فى اليد » وعصا 





)١(‏ الؤيدق «؟« اماما كلاه 


ع - سرام القاهرة(الهينة العامة لقصور الكفاقة ) 


سنسدا لاو 4 سم 


عقاقتها من الذهب » وحذاء ملونا مادعا » وطر بوشا مكويا . عبقت منهم رائحة 
الطليوب والعطور » وقد حرصوا على الأزياء حرصهم على أعز الأشياء . إن من 
شباننا من يصرفون ساعتين كل يوم فى التبرج كأنهم بعض النساء يتزين 
لبعولمن . جارينا الفربيين فى التبرج والئزين بعد أن كانا غير معبودين فى 
الشرق إلا المخنثين . إن ن الرجل مناقد يصرف على لباسه ربع دخله » فيسقاف 
ويطل » ويهون عليه ما بأنولو باع الطين » ورهن لمقار » لبابس كل أسبوع 
بل كل يوم بدلة جديدة » كأنه من نساء الأغنياء فى نيويورك » . 

والسرفى تأنق الشبان ا كآنوا يتنقاون بين #طات الترام لاصطياد 
النساء . ولا شك فى أن الأناقة سلاح فمال فىهذا الصدد ء لأنها تدل على الننى» 
قتنخدع الرأة وتسير مع الشاب . وكان يكت أن يصدم الشاب المرأةبكتفه حتى 
تنبعه إلى حيث يشاء . وفى هذا المنى يقول أحمد شوق :. 

نظرة فإقامة فلام فكلام قوعد قلقاء 

فاتقوا اش فى قلوب المذارى فلمذارى قلوين هواء 





2*0 
وقد حمل الشهورون من شعراء ذلك المصر الدعوة إلى شرب ار » 
ا ا : 
نآ كن أحكارى 5 ألانا وأقله فى طاعة الملاق 
اله غفار الآنوب جميعهبا إنكان ثم من الذنوب بواق 
بالأمس قد حكنا سجينى طاعة واليوم من العيد بالإطلاق 


جد ]د ورين 


ضحكت إلى من السرور ول تزل ينت الكر وم كريمة الأعراق 
هات استنيها غير ذات عواقب حتى تراع لصيحة الصصفاق(١)‏ 
مرفا مساطة الشماع كأنما هن وجنقيك تدار والأحداق 
حراء أو صفراء إن كربا طكلنيد»ءكل ماليحة بمذاق 
لاتستتى إلا دهاقا إننى أسق بكأس فى الحموم دهاق7© 
فلمل سلطان الدامة ##رجى من علم لم محو غير نفاق 


نثشرت هذه القصيدة فى صدر كيفة المؤيد قى الوم الثلاثين من شهر 
رمضان سنة 191 هء الموافق 19 +1 8٠9ا‏ وهذا الشعر انمكاس للبيئة 
الترامية الماجنة التى أباحت لأحمد شوق أن يطلع على الناس وهم ما زالوا صاتمين 
متحدثا عن فر<ته وابمهاجه بانقضاء شهر رمضان الذى كان طويلا ومملابالنسبة 
ارجل سكير مثله ‏ بل كان كالسجن » حرم فيه من ارتكاب هذه المعصية . 
وهو فرح جدا لأن العيد أقبل فأطاقه من السحن وخاصه من فيوده الثقيلة » 
فسار على هواه » وترك نفسه على سجيتها . ومن المؤكد أن الشاعر نظم قصيدته 
قبل نهاية رمضان ببضعة أيام . فإ نكان صائما فكيف أقدم على التغنى بمحاسن 
الجر فى أبيات كثيرة توق القارىء لشرمها ؟ إن هذا الشعر لا يصدر إلا من 
رجل تور ء فإذا قالإنهكان سجين طاعة فهو قطما غير صادق . وأقبح من 
هذا قوله : 


الله غة ار الذنوب جميعها إن كان ثم امن الذنوب بواق 





. الصفاق : الديك . يقول اسقى الخمر <تى مطلم الفجر‎ )١( 
. (؟) الكأس الدهاق: الكأس المملوء إلى مهايته‎ 


٠٠١5 _-‏ سه 


وقوله : 
فامل سلطائ الدامة مخرجىي من علم لم نحو غير نفاق 
لأنه فى هذين البيتين أعطى مبررا للعصاة لارتكاب هذه الفاحشة » فإذا 
لامهم لاهم قالوا إن الله اوري ؛وْ ّ يتعاطون ا رالمهبربوأ ا عالم ملىء 
بالمداع والنفاق وارياء . ظ ظ 
وقال فى قصيدة أخرى : 


ع 


آذار أقبل قم بنا ياصاح حى الربهم حديقة .الأفراح 
واجمم ند'ى الظ رف حت لوائه ‏ وانشر بساحقه ساط الراح 
صفو أتيح خذلشفك قدطبا فلمنو ليس على اأدى بمتاح 
واجلس بضاحكة الرياض مصفقا لتجاوب الأوتار والأقداح _ 
واستأندن من الستاة ترفقة غر كأمثال النجوم صباح 
واجءلصبوحك ف البكور وسيلة لانجبين :. الكرم والتفاح 


أل . 
فإذا أقبل شبان العصر الترامى على السكر والمربدة » فاهم العذر كل 
العذر » لأن الببثة كانت فأسدة » وساعد على نشر الفساد مثل هذا الشءر الذى 
جيب إلى النفس ارتتكات المعادمى 6 وبرين ها الاننياس ف الشهبوات 1 
واغتنام أوقات الدماء وأيام الشياب الى لاتعوض 6 ومخاصة إذا كان 
شع كثير فى التذق بأوضاق ار ؛ والدعوة إلى شريها : 


٠ و‎ «٠ 


ل هءه١‏ لد 


وكتب مصطق لطنى المنفلوطى نحت عنوان « المرقص 9 6. 

« إن كنث لم تسمم فى حياتك أن فدانا واحدا من الأرض يبتام ففجوفه 
ستة ملايين من الأفدنة؛ فاع أنه الرقص الذى يأ كل وحده جميع ماتئيته ترية 
مسر من الخميرات والبركات . فكأنه المين التى تسع النضاء بأرضه واه , 
أو القاب الذى تحمل فى سويدائه ماكان ومايكون 6. 

« رأيت الدنائير ذائبة فى الكئوس» والعقول جامدة فى الرءوس والحبائل 

متضوية لاستلاب امروب » والنهام ستذدة لامطياد القاوب: .. ورايت من 

كنت أحسبه أوفر الناس علا وأذ كام قلياء ومن كنت أراه فْأَعْضى بين يديه 
إجلالا و| كبارا » واقما فىحبالة بغى» تقيمه وتقعده » وتطويه وتنشره »تعوث 
به عبث الطفلة بلميتها . وهو فى غير هذا الكان قيصر الرومان عزة وتفارا ؛ 
وكسرى فارس أنفة واستكبارا » . 

«رأيت من بزعم أن الله قد وهبه عقلا مخترق أشعة حجب الغيب » 
ونذلا تنا وى أداعه الا وذا ور1 18 بومق لاتال ككل ,عند ومداءة 
بول الشاعر : 

وءامت حى ماأسائل واحدا عن حرف واحدة لكى أزدادها 

حمل قضية من الفضايا الأولية » التى يشترك فى فهمها الأذ كياء والأغبياء ؛ 
والعلماء والجهلاء . رأيقه يحاس ف المرقص فتمربه البنى . فاهى إلا لحة طرف» 
أو غمز ةكف » حتى #دثه نفسه أنه قد وقم من نفسها » وملا قراغ قلبها » 
فيدعوها إليه فتجلس بحانبه » فا هى إلا ابتسامة خالية » أو كلة كاذبة » حتى 
يسم بكل محرجة من الأعان أن نفسه صادقة فيا حدثته » وأن الفتاة قد علقت 


٠ التجارية‎  ١41/* النظرات‎ )١( 


سدا .هآ ده 


به علوقا لامجا لها من بعده إلى نوم يبعثون » . 
« هنالاك يبذل لطا مايشاء من نفسه وشرفه وماله » وبرى أن ذللك قليل 
فى جانب ماتبذل له من ذقائق تقضهأ بين يديه » وابتسامات مود مبا عليه . 
والله لايبلغ الددو منا تخيله ورجله وأساطيله وقنابله » ولا الأرض نزلازها 
وبرا كينها ما يبلغ منا هذا المرقص يبغاياه © . 
أجاد المنفلوط فى وصف مظاهر الفساد والاتحلال الت قوت ين سكاذة 
طبقات الأمة خلال العصر الترامى . ووجد فمها مادة خصبة حية » فتدفق قلمه 
بالعبارات البليغة والأساليب الجيلة التى تأ خذْ بمجامع القلوب . وهو هنا يمطينا 
صورة لبعض ماكان عليه الحسكام ؛ من غطرسة وتحبر وكبرياء وادعاء ذكاء 
وعل » فإذا مم بضعفون و بتضاءلون أمام بنى لافى العير ولافى النفير» حتى ببدوا 
الالال قله وميد ةد ظ 


وقال شاعر لم يذ كراسمه : 


عمت شطر الأز يكية على 
ودخلت أ جمل قبوة 0 ات 
وجاس تإذجلس الصديق ولاتسل 
قد زينت بالكوربا أرجاؤه 
وأجمم إلى هذا امال أوانسا 
ولقد تكلفت الحديث وصاحى 
يشكو ال موى سرا وخاطرفكره 


حتى دنتا من بيهن مليحة 


أمحومها بعص الموم اق 


صادفته و أخو امو 5 موفق 
عما -واه املس تانق 
حي كن الشمس منه نشرف 
ببرزن لقاب الكلى فيعدق 
فى شاغل يرنوهن ويطرف 
وجدا يغرب تارة ويشرف 


بلحاظها تربى القاوب وترشق 


الل 


فتنفس الصعمداء لما أقبات 
حاست يجانيه لكامره الموى 
قالت له : ماذا تريد ؟ أبير: ؟ 
وإذا سمحت تحالسينا لهظة 
قتهلات فرحا وأسرعت الطلطا 
خْر 
ولعد نصعوك َك الصديق وكا 


فر لتزييييا وتيا وار كيه 


مهأ يتمزقه 
وذو االضبابة: با تبتك أخلق: 
فأجاب : لا » كنياك» ذلك أوفق 
م اطبى والتقيي شق 


ونؤاده وجدا 


خر تذوب بها القاوب ونحرق 
محيا عبا عبد لها لايمتق 
خحصته نصحى يثور و#نق 
نجنونه وهضصو الجنو نْ الطبق 


بادى الهموم وفكره متغفرقف 


جد 6 


اع يذه غانا بالق 


إن ا تبوى © أن تذكار الطوى ؟ 


0-0 


مدت بأسرع فا مكو لكنه 
وجرت املك تومأ وأعادها 
وأدانونات كوس ار عكة 
وعععحيتث من هذا الذى شأهدته 
حى ونأ الممعاد فانصرف أأورى 
ويدذدت مصابيح ال تنطى 
فتمحلته عل الحساب ودفعه 


أون الْتماق 


0 ها َأ بعدهأ قاس نحنق ٠‏ 





والأشعبية لاترق وترفق 
روجى تذوب لهول ذاك وتزهق 
فكتمته والصدر منى صوق 
وهو الذى فيه الملاهى تناق 
شيا فشطا و الظلام حلق 


والهم يتقاط الفؤاد ومحدق 


مس ره أ عب 


فرى ا عشرا من الذهب الذى 
3 انثثى فتكلفت 
قتبعته عدوا فل أعثر به 
وإذا به قطم ااطريق له على 


فمحبت >ن تزق الشباب وفعله 


تود بعه 


برنو اله قلب الفقير فيخفق 
والذر بحسبها نحب وتصدق 
وأنا أحدق فى الدجى وأحقق 
قلميهة وهو يكاد غيظا يصعق 
وكذاك ينتقر الننى الأمق 


فرذه القصيدة تحكى قصة واقمية مماكان محدث لاشبان فى ذلك العصر » 
فى الحانات والراقص » وكانت كلها ملكا الأروام والإيطاليين » >تمون 
بالامتيازات » وينصبون الشباك للهنفلين ليابوم أموالهم » فينتتى هؤلاء 
الأجانب » و بفتكر المر بون “قال له الأحيال اع ال اكد ةما ( ١‏ 
« ... فبيها نرى الشبان الغربيين بتضون مين الوقت فى تعل الصناعات الفيدة» 
والفنون الليلة » نحد كثيرين من شباننا الذرن هم رحال الذد خيارى سكارى 
فق اناق لقان لقند ون ل وافة وانوله انم لوااغلية: يفي الاين 
ومواصلة اليل بالنهار 4 أو مأسهور عل ضيه أباؤم 7 دن أعظم آفات الشيان 
ف هم المقامرة والإنفاق على الخليمات ل وها افتان قل خريتأ البيوثت العأمرة 6 
وأضاعتا الأموال الوافرة و1 نزالا كالسوس ينخر عظام الهيئة الاجتاعية 
المصرية 6 . 

© #5 [ 

وكان الخديو عباس يقي فى قعمر عابدين حفلة راقصة فى كل شتاء » يدعو 
إلمها نمو ألفين من كبار الأجانب والوطنبين » رجالا ونساء . وتطلع الصحف 
اللواء ( 57 - ١‏ - 1505 ) بحت عنوان « البأللو الأدبوى » . 


عع ا 


« ما بابل فى موكما وعند أ كبر مآدبهاء ولا الإيوان ان 
فى النروز الولاسم 4 ولا اجر أء إذ الأيام أيامم ا » والدهر غلامها 04 وإذ 2 
مها العرب بين الوقار والطربء ولا الخورنق ولاالسدير فى يوم مهرجان كبير» 
ولا الايالى الرشيديات على دجاة والفرات بأحسن تصويرا فى خيال الشاعر » 
ولا أاطف حضورا فى خاطر النائر من قصر عابدين ليلة هذا الباللو الأنوس » . 

ثم قالت « . . . فلما كانت الساعة العاشرة من الليل أقبل المدعوون 
مواكب تترى آتية من كل مكان . وقد أخذت السيدات للباللو زينته » 
ولبسن له أفخر الثياب والجواهرء كأنهن نيرات على الأرض زواهر . هناك 
وقفنأ وما فُْ فتنة النظر شك.اأن حصر 6 ولا مهأ حدر 8 حر بئأ الاؤاؤ انور 
مر تلك الحا كيات الهرر » تراهن أمثال الثيرات » منتظات فى المين مغتثرات 
قريبيات لانواظر يعوك أت , تأخذهن العهوون مقيللات ةُ واخذن القأوب مقيلاات 
مديرات 5 عسات عن 5 وعصون 6 متافتات عن <نات وعيون 6 مكشوفات 
السواعد والأكتاف عن كين 4 بأهمات عن الدر معمطين عطين . 

«وهناك صد<ت الموسيق بتحية صاحدب الدعوة إلا كم 4 3 ألقت الانها 
بالنغم فى هذا المزدحم ؛ فإذا هو على قدم » أخذت اليد باليد . ودار الساءد 
الواثبون والوائبات 6 متحمدين أونة 4 متفرقين أونة 4 متهادنين ثأرة 4 متواثيين 
تارق ونا يذهيون:ذات اميق وذاكةالكيال نو انا ترام كالمتد الفصل » 
بي نكل او لوْتين من رءات الحجال خرزة من الرجال . فكنت نرى القامات 
عند اهتزاز بانها كأنها الألفات فى عين لا قرار لإنانها . تميل دفعة واحدة 
كالخصون مم الريم مائلات » ثم أستقيم دفعة واحد: كالقنا فى مرا كزها صافات 


جد ا 
ثم تستدير فتريك خروج الأقار من الحالات » . 

« وفى الساعة الثانية عشرة فتحت قاعات الموائد » وشرف الجناب المالى 
البوفيه ال كبر فتناول شيئا من المرطبات ‏ داعيا بذلك جماءات المدعوين إلى 
هنى الشراب » وشهى الطعام . فأقبلوا على خوان ممدود؛ وحوض مورود » 
وكرم وجود ؛ وحديث على ابنة المتقود . ينبسط لم الوان كينا داروا ؛ 
ويدو هم بفدة آنا توحهوا “؛وكأن البحر لأيزحم ولا تنقص أطرافه ٠‏ جمع 
من الأوانى كسرويها » ومن الفا كبة جنيها » ومن الاحوم شمهمها ؛ ومن اتخر 
بأبلمها» ومن المرطيات تركبها » . ظ 

وكانت بعض الحلات الصغيرة تنه هذه الفرصة فتحمل 5 اهدرو 
حملات عنيفة » وتصفه بأنه يضرب مثلا سيا لاشبان . قالت 2ل العجائب 
(١1-؟- 19١5‏ ) «أتدرى أمها الصرى» ويأيها الل ماذا يحرى فى هذه 
الليلة ؟ تجرى فيها ما حمر منه وجه الإسلام خجلا » ويصفر من منظره وجه 
الدين وجلا . يرى فمها مانلوم عايهالشبان » ونشكو منه فى كل زمان ومكان 
يجرى الرقص على أنواعه » والسكر على أشكاله » . 

« بأى دين يدين الحديوبون ؟ بدين الإسلام ؟ وهل هذا الدين يدح 
مخاصرة الفيذ » ومنادمة الحسان ؟ وهل هذا الدين ببيح هذه اتمرة التى تمد 
على مائدة المدعوين ؟ وهل هذا الدين يبح هذه النفقات الباهظة ااتى تنفى على 
هذه الليلة ؟ بالأمس كنا نب من محلات الرقص » وننوح من معاهد اخمر : 
و لستغي 3 الأمير ؛ واستنجد به أن م إزالتها “ل اشع إلا وسموه أقام 
للرقص معدا » وللخمر مائدة » ؟ 

« ماذا نقول للشبان ؟ وماذا نميد للنتيان ؟ هل لنا لسان نقدر أن مخاطموم 


| ١١١ 


بالامتناع عن لات الرقص ؟ أم هل لذاقل نقدر أن نقوقه عليهم ليجتنبوا 
عغعلات الور م لاخر البيلاد م وسدمول الكومة ادر ب عرية يدم ف سرأى الإمارة 
الرقص » وبمد الشراب ؟ 
إذا كان وت البيكه الف هاننا فلا تل النتيان بوما على الرقص 
اميا ايان انا السبانغ 0 وَندوِ 6 من تندادنا ا 
0 عن هذه ا ا 6 وأ 1 سرأاى 00 تروداع: الجواب , وتنافش 
بدلم الحساب »6 . 


وعرضت ملة الصاعقة” ؟ لليلة راقصة أحيدت فى شتاء سنة ١5٠4‏ فمّاات 
حت عنوآن « ليله فى قصر نائب الخليفة » «أو قم عمد من القبر . وحوله 
شهداء بدر » وشاهد ماحدث البارحة من الصف فى القصر . ورأى شوق 
وهو يصف اللولة بأنها حسئة الدهر » وليلة القدر » وم الناس يتحدثون بثنائه 
ويعجبون بغريب إطرائه . وأبصر تلاك الدائرة » وقد اختلط ذمها الرجال 
بالنساء وهم من عق الصهباء يثبون فى الذواء» وقد حذبت الأبدى الخصور 
إل الممدور + ومالت عل الأ كناد الأعناق + والتذت الساق ,الاق » 
و كين ت ادفو ن » وذبلت العيون . وقد أظور ن ما و طول الدهر من 
الصدر إلى الندر » ليظورن بهذا التبرج : مظور امال فى أعين الرجال . ورأى 
جماعة وقد أنت<وا ناحية علابسهم ألقصية » وعمامهم الذهية ؛ وهم بمدحون 
واحدة لفرط اذا » و يدمون أخرى لشدة قبحها . وشولون ناخ بشول 


. ١950441 <1 الصاعقة فى‎ )١( 
٠. ا كعادع جم كاد وهو م اكتفين‎ (0) 


] عد 


الله قل للمؤمنين» الآية» ونترك قول العرب : اليوم خرء وغداً أمر ؟ لا» 
وان لاكان هذا . لو رأى كل هذا رسول الله حول وجيه نهم » ولحاف 
بان أن لايثفم لأحدم ؛ ولعاد إلى قبره مبرولا ٠‏ وهو يقرأ قول الله تعالى - 
لذ علمها القول فدمرناها تدمير » . 
8# ا 

وسوق أن رأنا 5 اننشرت أندية الؤار» وكيم كآن الشبان ينفقون 
ثرواتهم داخل هذه الأندية . وقد كان هذا الموضوع الشغل الشاغل لكتاب 
العصر الترائى وشعرائه . قالت مجلة النار ( ه 15٠١-1١‏ ) نحت عنوان ١‏ 
« التهار فى الكبار والصغار » « الفار آ فة الكسي » وجامحة المال » ومفسدة 
الأعمال ؛ وميكروب السكسل . وتلبة الزلل . ولقد ابتلى به الصريون ابتلاء 
أفتر أغنياءهم » وأذل كبرياء من أصيب به منهم . وكل مصرى يع أن بلاء 
المضاريات فى هذه السئة كان أشد من بلاء اتخفاض ماء النيل » ونقص غلة 
الارشن نو تعن خركنيا الأ شر حَ مصائبه » و بيان خسائره » وإعا الغرض 
التفبيه على أن الفقراء والسا كين قلدوا الأمراء والأغنياء فى هذه الموبقة » يم 
هى سنة السكون » أدخلوا القامرة فى كل المسائس والحقرات » حتى جد باعة 
الفستق لا يديمون الأن بالدرام ؛ وإنما يأخذ أحدم نيقة ونا لور ند افر انه 
أزوج أم فرد ؟ فإن جاء عددها م يقول الالاك » أخذ ثمنها مضاعفا » وإلا 
أعطاها يجانا . وهكذا يمنى الكبراء على سائر الناس » وحم الذين مخربون 
البلاد؛ ومهلءكون العباد » . | 

وظهرت فىهذا العصر أنواع من ألماب الفامرة لم تسكن معروفة من قبل ؛ 


وهى التى :ماهد اليوم فى ساحات الوالد » كا انتشرت أوراق النصيب التى 


دمل 


تصدرها الجميات الأيربة 5 ودارت على الأاسئة عبارة 0 لأا دده اعأضراء 42 
كناية عن لعب القهار . وأقبل كثيرون على الرهان فى سباق اليل . ولم 
يتخاف كاتب ولا شاعر عاش فى تلاك الفترة إلا تناول موضوع القار حتى 
لمكننا أن نحم مارو لف علرا ضخما مما قبل فى هذا الباب » هذا علاو: على 
المسرحيات الكثيرة التى ألفت أو ترجمت » وكلها تبين مضار الار بأوضح 


عبارة » وأفصح إشارة . قال إمام”'* العيد : 


راح يابو وجاء بسك الديارا 
كان أغنى الأنام فى الدهر ايلا 
آا السائر الحكثير الأمانى 
إن من يغرس الأمانى جلا 
وف وتفن: كالنوو لق الا 
بست فى حلية الرهان شعيرا 
ليت شعرى ماذا جنته الليالى 
تنثد المال بين ؤس ونحس 
من الؤراد عصر 
إن من يأكل النبات اضطرارا 


2000-2 


رب دمع يكاد يدعل نارا 
فنفدا أفتر الأنام ارا 
بورك أعذاثه نويت. النقيارا 
بإ 5 لا يدوق ناز 
س لعين2 وتانىء الأعمارا 
لالا وعزة ووقارا 
ذم الزمانوالأقدارا ؟ 





5-39 


0-8 
23 
إلى 





وكوف الى وتيوهم القارا 


قُْ هذه القصيدة صوره شاب كان ا 4 0 ينا 6 59 مطءءنا 6 
ولكنه لم يقنع با “لك » بل أراد أن يزيد ثروته عن طريق الكسب الحرام ع« 
فال إلى القيار » تحدوه هذه الأمانى الكاذبة » فل بليث أن خسر ثروته» ورجع 


.ا١9‎ 087-680751١4 المقطم فى‎ )١( 


د 


:يبى وينتحب » ويلءن الزمان » ويسخط على الدنيا » وكان جديراً به أن يلوم 
فسه ويؤنبها » لأن تفسكيره السقي هو الذى أوصله إلى هذه النتيجة للؤلة . 


1 
النقائض السساسسة 


لا اانسمت دأئرة المركة الوطنية إثر إنشاء القرام » انقسم اماه فى مغر 
إلى فرقتين : الفرقة الجميدية » وهى التى تنظم قصائد المدح فى السلطان عبد الجيد 
ومدح نائبه فى مر الخحديو عباس » والفرقة الاحتلالية التى كانت “رد على 
الفرقة الأولى وتنقض قصائدها بما تنظم فى مدح ملك الإبجليز » ومدح نائبه 
كرومر . وكان احتفال الصريين بعيد جلوس السلطان عبد الجيد » يقابله احتفال 
لاحتلاليين بميدجلوس ملك الإنليز. وبعيارة أدق إن مدح عبدالجيدأو عباس 
أو احتفال المصريين عموما بعيد عبد الجيد » لم يكن هدفا فى حد ذاته » وإنا 
كان الفرض منه إغاظة الغتلين وأعوانمم » وتحديهم والتشنيم عليهم . ومن 
الأمثلة لهذه النقائض قصيدة”' أحمد شوق التى مدح بها عباس » والى 
يقول فيها : 
مأكنت أوثر أن :طول سلاتى فأرىالم الى حلية الأوغاد 
وأرى الأعادى فى البلاد موقي وأرى الوالى فى البلاد أعادى 
وأيادى التددمين مساو 8 ومساوىء التأخر بن أيادى 
وأرع بنى وطن تفرق ينهم أيدى المداة وألسن المساد 


)١(‏ الؤيد نى 4؟ 7 4 اهما 


ه١١‏ _ -ا 


وأشد من وقع الصاب على الفنى 
عباس إنك لمبلاد وإنه 
ولاك نر الواسم نظرة 
شطت بنا فلك الأمور فكن لنا 
وكن السعود الطاردات محوسنا 
أ الثماء على البلاد وينقةى 


وأرى مصيبة كل قوم غيرمم 


م نكل أ رعن كاذب لايريحى 
ملات ملابه المظاهر مثلما 
ومنها: 0 


وتطبر الدوه 0 من كانه 


و سيد مللك الذأهيين بعرذة 


ذكر المصاب على لسان عادى 
م ببق غيرك من يقول بلادى 


كلاوم نقبل على الأعياد 


فى محر حيرتنا المثار المسب 
الغاديات بنفحة الإ 
و شل فاه مصر مو بد الأباد 
وأر ى مصيتنا من الأفر أد 
لعداوة وم ولا 5 
يل «اللافاق واكك النلاة 


داد 





د امييا آنه 


وتبلغ الأوطان كل مراد ‏ 
وتقيمه فى الأمن والإسهاد 
الصائرين بسوقه لكساد 
رعد وجلادا على جلاد 


والله للباغين بالرصاد 





ما كادت صعيفة الؤيد تطلم بهذه التصيدة حتى تلقفتها الأبدى , 
وأصبدت حديث الناس فى الأندية والوالس » لا فيها من تعريض بالحتلين 
وأعوانهم وحينئذ مرت الفرقة الاحتلالية عن سواعدها » واستهدت للرد » 
ومبدت لذلاك عقالين نشرا بصعحيفة القطم فى فى 0/؛ أحكد١ا ٠»‏ القال الأول 
حت عنوان 3 السياسة فى الثعر 6 وقد جاء فيه « إذا ارتكي الشاعر اللخطأ 


الولو 


عدا فذم أهل القطركله لكى عدم أميره؛ وتشاءم بالخراب والدمار إلى الأبد ؛ 
الأب 1 وأسععت الجاد » فلا 
له عذرا . فقد قرأنا له أمس تهنثة للحضرة الخديوية بعيد 


' وهو برى دلائل النجح والإسعاد قد أنطقت 
الأضعى قال فمهأ 

تالله إننى لم أتم تلاوة هذا الببت حتى قلت فى نفسى : هل هو متماق 
أخلا البلاد من الوطنيين » والمسكومة من الخلصين حتى قال: وأرى الأعادى 
قُْ البلاد مولليا . » 

هكذا تنظم السياسة فى سلاك القريض ء وهكذا يمرب شاعر المية عن 
آراء رجالا ؛ وهكذا يصف هو ورفاقه رجال البلاد الذين اشتهروا وارتقوا 
فى عبد أميره 6؟. واللقال الثانتى نحت عنوان « مصيبتنا ومصيبة غير هم ) وهو 
لا يمخداف عن القال الأول . وأخيرا انبرى الشاعر عبد المزيز عزت فنقض 
فيد حول ديد لكنرتيا لقعم 0 ) كادم ا ملمكمَأا )وى : 


والفى. بعمى ا لخناواة 


للبرية بادى 
ذكنا الف شال ذو ى الموى 


سو ر الحشيقة 


لين موزها ي 5 8 1 


فتى سمعت بأرى مجحا مرة 


والدهر إن هنا فريقا أصبحت | 
٠‏ جبل تقادم عبده فسرت الحم 


ولذا استوى بكاوم والشادى 


خشيت رواشق أسسوم النقاد 


صدع القلوب وفت فى الأعضاد؟ 


فثة لذاك قريحة الأ كياد 


أضراره فى النسل والأولاد 


جات 


حتى إذا وضح السبيل ترفعوا 
وإذا أضل الله أفئدة على 


وإذا ابتلى الله البلاد قلق ' 


. إن الفراعنة الألى زرعوا الأذى 
من بعدماايمزوا النفيس وواصلوا 
والناس تصمق ضيقة ورءومهم 
كاد ١‏ ونير الذل فى أعناتهم 
والوت أشى والحياة مذلمة 
ما كان إلا ريما عظم اليلا 
أحيا مواتمءو بينبوع الما 
فانشر نضارك دون خو ف مصادر 
وأفلح حقواك آمنا وممتعا 
هذى بلاد الله يورها الذى 
والأرضكانت قبل قاعا صقصمًا 
والناس تتركها مخافة جابر 
وتود أوجرة الاب أعلها 
والفوز فى الدنيا على جيش الصعا 
جاءت براهين الحوادث حمة 
ليست لهاالسودانثوبالبيض إذ 
وأطالما امتنعت على طلامها 
وله إناءائة نيان لصت 


م9 - ترام القاهرة(الهينة العامة لمصور الثقافة) 


عن أن يلبوا داعى الإرشاد 
ع فلس يرى لا من هادى 
كانت ليتبا من الحساد 
فى الأرض قد بادوا إبادة عاد 
حصد النفوس عتحل الإفساز 
لأرهقين 2 تشج الأو تاد 
يتعثرون بأثقل الأصفاد 
فى الإضطبهاد لاسن الأمحاد 
وألى الزمان لمم مخير عماد 
لا تعجبوا لبزاحم الوراد 
فى حالة الإصدار والإبراد 
بنتيحة الإتعاب 
مختار » ما أحد يقول بلادى 
وجميعها ليست بذات حصاد 
لا تستطيع ترد عنها العادى 
نحد الحنان عرتم الأساد 
ت: محكة وهاه :والقواد 
عند الكبار صيحة الإسناد 


والإجهاد 


لقيت سوادا ساد فوق سواد 
زمنا و فل رََ 55 المو اد 
تاك المنازل كمبة القصاد 


عد يناعت 


خاض الكم: غارها وتدرعوا 
لاغرو أن تدع السيوف قلو.هم 
لا يطعن الجهال فى عزماتهم 
ولا مناجزة الرجال ا رأوا 
عمظاهرات كاأها 2 عرضية 
ومناوىء الصءب المراس سفاهة 
رجون إدراك الخال وإنه 
57 غيابات السخاكم تنجلى 


و ازن عيل الوزير عت اين حالة اليلاد بل الاحتلال وعذه 1 


ايل الاجاج بنور قدح زناد 
بالأوف ملاأى وهى فى الأغماد 
فرى السام بحل عن ته_داد 
باحاجة الإرغاء والإزباد 
نحن غير زيادة الأحقاد 
بالقول ليس له 5 مبادى 
لا بر يمى آل الضحى للصادى7") 


فقال إن 


الناس ا يكونوا بأمنون على أملا 0 وأموالهم وأرواحهم 1 بل كانوايهر بون 

ومختبئون فى الكبوف والخا رات مم الوحوش . وَأن البلاد خربت نعف أن 
هلاك الحرث واانسل » بفعل المظالم الكثيرة التىوقعت على الشعب . وقد تبدلت 
هذه الخال بعد الاحتلال » فأصبح الإنسان أمنا على حياته وأملاكه وأمواله ؛ 
متمتعا بالهدوء والطمأنينة . وأن معسر بلاد الله يورثها من يشاء من عباده » 
ولبست بلاد عباس ولاغيره . وأن السودانكان قدعمه الخراب » وها هم 
الإتمليز يحدون فى القذاء علىدولة الدراويش ء ويعيدون إليه الأمن والرخاء. 
وقال إن الذى يطعن فى أعال الإتحليز » أو ينتقص من قدرهم » أو يبخسهم 
حقهم » إعا هو جاهل »أو جاحدء لا لدعم أن يفت إأيه . 


والرد عل هذه لأزاعم ليبس بالأمس المسير ) قد 0 ف تقر بر رض 


)١(‏ آل الضحى : سراب الفحى . الصادى : العطشان 
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هو 


عن سنة ههم1 ما نصه « استدان فلاح من أهل الوجه القبلى ٠١‏ ج من 
مداين أوربى» وكتب له سندا بلغ ١١‏ جٍ وقال إنه دقع إليه كل سنة 
ه ج على ثلاث سنوات . وبعد اتتهاء السنة الثالثة طالبه المداين باخمسة عشر 
جنبها » فأبى دفمها » قائلا إنى دفمت ١١‏ جء ولكن لم تكتب بينهما أوراق 
غير السند المذكور 1 نفا » فلذلك لم يمكن المديون إثبات قوله . فتوعدهالمداين 
اقانةالففة ةو إنانة القاضية مكو عر هل ,بعد 4 د كن 
الدائن وللدين . فاختار الدين أن يبيع منزله على الدخول فى قضية » فاشترى 
الدائن الممزل المّى الذى عينه » وهو 5١‏ <نببها » وأفقط منها <1١©‏ قيمة 
الدبن لحارم البيم ونمل الملكية © ودقم إليه الباق وقدره ؟" ج > 
فيظهر مما تقدم أن الدين اضطر أن يبيع ببته عبلغ لا بدأن يكون أقل #نقيءته 
الأصلية » ودفم 5" جنها فاده ورسوما شمرعية على دين قيمته ١6‏ جنيماادة 
ثلاث سنوات » . 

« وأيضا إن رجلا من أحل مدبرية المدوفية أقيءت عليه الدعوى فى دبن 
قدره 91 قرشا صاغا » فياخت نفقات القَضية وحدها 5٠٠١‏ قرشا صاغا . 
وأمثال ذلك كثير » . ظ 

هذا ما ذكره كرومر فى تقربره وهو لا يحتاج إلى تعليق . جاء فى صحيفة 
الؤيد ( 19٠٠-١ - ١4‏ )ما نصه « شاهدت على ضفاف البحر الصغير فى 
سفرى إلى للنصورة مزارع واسعة ء وأبنية تفيمة » وأجرانا مخوطها الميرات 
والبركات . فقيل لى إنها لرجل من شطار اليونان » لم يكن رأس ماله منذ بضع 
سئوات أ كثر من سيعين خنزيراء أخذ ها فدانا من الأرض ترعى فيهوترتع 


فصار ببيم من نتاجها ويقرض صغار الفلاحين حوله » ثم تعدا إلى كبارمم . 


كا ه00 سد 


وهكذا حت ذم إلى حورته له فرى وبلاد / أ كم أهلبا من مدذلية . 
وأ كثر أراضيها مالم ملكه ‏ مرهونة له . فهبى وم فى الأتيقةماكهوعبيده 


وقالت صمحيفة ألؤيد (4:؟ - ١0-1١٠15)؛‏ د ترك الاير كل مراب 
داخل البلاد يفترس تجاعة من النلاحين المساكين » غير هياب لساطة » ولا 
خائف من قانون » مع إجماع كل الئاس على أن هؤلاء الرابين ما أطنام إلا 
هال السلطة الفانونية » حتى كأنهم فىبلاد فوغى » لاحكومةها . لولا الإهال 
ما كان المبسر ومحلات الكلاءة التناهية تنوب جيوب الناس وعقوهم نهبا على 
زعونن الأشياة #وسن رران :هذه الحلات: توخز الذت )بوث ترق الأو 
اللؤلفة من الأفدنةالزراعية . وكل هذا الإهال جره اتخاذ الإتليز محاباة الأجانب 
عضدا ذم ؛ لتأبيد ققدم احتلاهم فى هذا القطر لأسي . كا أبسعد الأجنى فُْ 
ظ مدر نوها شق الممرى فى بلده على أيدى الإنجايز » . 

مجاهت الفرقة الاحتلالية هذه المقائق المؤلة » واستمرت فى ردها على 
الفرقة ال+يدية . مثال ذلك قول أحمد سيم 00 ومر بعودته من الصءيد » 
بعد زيارة خزان او ان ْ 

سر حيث شئت نك الإكرام . فبلاد مصر نحية وسلام 

حيرت ماثها وصنت <توقها فاذاتك الإجلال والإعظام 

وطفقت تفتقد اليلاد وأهارا <تى استقام العدل والحكام 

هنا واو او آبير ها وصنيرها بالمن فالإنماف متك ززام 

وحفظت عرش أميرها من بعدما ‏ لعبت به فى الحادئات طغام 


اذ سد 


وقطمت أيدى الظل بالقانون وا! 
وتشيرات وسعور المالة يننال 
لاك نفسو ولا نت 
قتصافح الأهلون فى بحبوحة 
يا ناصر الإصلاح » بل يامنةذ | 
مالى سوى نشر الحقيقة ؛ية 
إلى أخاطب فيك دولتك التّى 
آليت أن أطرى خلالك؛ماحيد 
سافر ت لالحخزان تقصد نهمنأ 
ورجعت بالشرى 2ن هيطة 
هلدى ديار تر ميك لنقعهأ 
أقوالك الأفمال فى إضلاحما 


سافر وعد وأسمح وجدوا<؟ وسد 


انون فى كف الحكيم حسام 
فالأمن فوق رءوسنا أعلام 
يحنو على آراهها الضرغام 
غلاح من جور له آلام 
وسوىق الحفوقة و يرام حرام 
كد لان أت للنشكر نك عظام 
كرما وآثار اكرام جسام 
بعضا 0 يمخير مابه إيهام 
ولأنت نعم الفاضل المقدام 
وكلام غيرك فى البلاد كلاء 


واععر وشد » و'رشد فأنت إمام 


انر كيف أسند الشاعر إلى كرومر من الصفات والناقب والفضائل 


ما يجمل لخديو وكأنه لا وجود لهء فسكرومر أحيا الأرض بما وفر لا من 
وسائل الرى . ونشر العدل » فتساوى الكبير والصذير أمام القانون . وهو 
الصلح ؛ ومتقد الفلاح ما كان يتعرض له من العسف والجور . ولذلك 
فن اواعب. أن كون لمكرومر لحك والسيادة » فلا حا 8 ولد 


إلا هو . 





١605" 55» القطم فى‎ )١( 


5 


ولقد ظهر من النقاد من عانوا شعر للدي » وكان طءخهم موجها إلىالفرقة 
الجيدية » وعلى الأخض إمامها أحهد شوق . وهؤلاء تقول إن الذين مدحوا 
عبد الجيد لم بروه » ولم مخصهم منه ثىء » وكذلك الذين مدحوا عباس . 
ولقدكان فى استطاعة أحمد شوق أن ياتحق بوظيفة حكومية » وأن يصل إلى 
ما وصل إليه إماعيل صبرى . وقصائد الفرقة الجيدية لم تسكن مدحا خالصا » 
وإنما كان يسودها الحجوم على الآحتلال وأعوانه . وقدكان امدح الجيدى فى 
ذلك الوقت ضرورة وطنية للرد على مزاعم الفرقة الاحتلالية . 


#6 + 


ولا جاء أحمد عر الى من الانى» ومدح الاحتلال و أطراه» هحاه أحمد شوق 
بقصيدة مطلعها : 

صغارفى الذهاب وفى الإياب أهذا كل شأنك يا عرابى ؟ 

فرو''؟ عليه عمد توفيق ,قصيدة جاء فيها : 

إابك سيدى خير الإياب فأهلا مرحبا بك «ا عرابى 

ومنبا+ 

ولكن ظن فيك السوء بعض2 وهذا الب..ض أولى بالسباب 

حكومة سؤدد وسراة عل كعبدك إذ محييك الطوابى 

وإذ نازلت أبطالا شدادا تطاردهم ركبا فى ركاب 

ستنظر إن رفعت بمصر طرفا رجال الوقت من خير الصحاب 

فير انرون تنه قبا ]ذا اق عاق لحن بعران 


.١؟ءل(‎ 1٠١ 5 القطى فى‎ )١( 
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وهكذا كان تكل فرقة تترصد الأخرى وتتربص بها الدوائر . ولقد 
أسف بعض الشعراء الاحتلاليين » وجاءوا فنقائضهم بالمباراتالنابية والألناظ 
القبيحة . مثال ذلك أنه لما نظم أحمد شوق قصيدته التىمطلمها : 

مال واحتجحب2 وادعى الغضب 

رد عليه شاعر لم يذكر اسمه فقال7'© : 

قام وانشى وادعى الى 

بو كاأما ‏ قال لى أن 

فلت جاهل يعشق الثنا 
إنه فى طالا زلى 


نحو فوقه ‏ وهو محتنا 
فبو إن نأى وهو إن دنا 
كله بلا كله عنا 
إن رأى فى قام وانحنى 


ألح. 

لله الاك داه لالض 27ران سقة النقين جبوناباء لذو فا وعاره 
الطابع السلي وهو أغية عا نسمعه فى الشوارع من الأوشاب والسفلة الذين 
لاخلاق لهم . وانظر إلى مانشرته الصاعقة فى (؟ - + 15١4‏ ) بحت عنوان 
« اقتر اح 4 ١‏ تير 0 الصاعقة على أدباء مصر فى هذا العصر أن يبعثوا تأويل 
هذا الببت المسحل فى ديوان شاعر الأمير : 


.١959٠4 4 7 الصاعقة ىق ؟‎ )١( 


ماع15 للم 
مولاى عبدك طائم فانمل به ما أنت فاعل 
ولن يصب الرى فى التأو 0 عا إرسال الصاعقة محانا ٠‏ مادام له 
ولطاعر )». 
5057 
ومنشعراء الفرفة المجيدية الذين أصاهم اللمجاء الر» إمام المبد . وبماقيل 0© 
فى هجانه : 
فى السوق بعت اليوم عبدا ساقطا ‏ ورجعت أشمر بالأذى للشارى 
فأرحث من شوم ابن داية معزلى أو مامت تعيبه فى دارى ؟ 
ونفضت من عار العبيد يدى الى قل لوثت مهم بقبح العار 
وكخلت عينى بالثرزى وتركتها رمداء خوف عمائها بالقار 
ها كنت أو انا 38 نمصاحياً لعبد لو لا خدمة الزوار 
قدر العبيد واست أعرف قدرمم إلا على الأبواب والأستار 
خانوا افتروافجروابنواوتسابقوا لليانة الأشراف والأحرار 
فطروا على بث الوشابة فى الورى واستؤجروا لإباحة الأسرار 
وتوشحوا ثوب القيادة والحنا وتسربلوا بذلة وصغار 
أأقول عبد ال للمبد الذى 2 يمسى ونصبح وهو عبد اليا 9©؟ 
ياأحقر المبدان حسبك تدعى شهما وأنت قرارة الأقذار 
لم تدعى علا وتزعم ببننا فضلا وأنت مسبة الأغرار ؟ 
أيكون ذا أدب ورب فصاحة من بيم بالدرهام والدينار ؟ 
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قد بحبسون اللسارقين وليتهم جملوا السجون لسارف الأشعار 
أنديت فى بولاق فراشا سطا 2 وثزا عليك بمثل زند وارى 
قازات ا كل شىء قالم حتى اجتر أت على ركوب «الصارى» 
فى هذه القصيدة تعريض قبيح بإمام العبد من ناحية لونه > وأنه ينتمى إلى 
حنس العبية ٠و‏ أنه كان فى حوزة الشاعر قياعة لشوؤمه وسوء <افه و بخاص مخه 
مهذه الطريقة » فبات مرتاح الخاطر» هادىء البال » ولكنه شعر بأنه ألمق 
ضررا بن اشتراه . ثم جاءه من ناحية أخرى» فإمام العبدكان مدمنا علرشرب 
الخرء وقد هجاه هذا ء م اتهمه بسرقة الشعر . وأخيرا طعنه فى عرضه . 
ويدخل فى هذا الباب القصائد الكثيرة التى قيلت فى « عام الكف » 
وم عام الكفء » فقد كانت ف وراءها أغراضًا سياسية . وقد عرضت 
لذي العامين وما قيل فمهما من شعر فى كتابلى « فصول ممتعة » وما قبل 
فى عام الكف نحت عنوان « عض" مناقب إبراهي » والراد إبراهي 
لوننعى. :ا اشير وداوكة طاريق غير :طريق: االفيق #دبواية بننت 1ك 
لياليه فى الجامات » ويقغى غالب أوقاته بين غلمان الأوتيلات لداواة الداء؛ 
ولسان حاله يقول : دع عدك لومى فإن اللوم إغراء . وكان السواد الأعظم 
من أهل الأستانة حاتقا عليه » ولايوجد فبهم واد إلا وفى نؤاده أثر من 
أذاه ؛ فاتفقوا على أن عقيوه بالهر ب م مجبوه) فتنقطم 1 له خبئه ؛وإستررح 


الناس من شره » . 


١١)الكمال‏ فى 1١١١‏ ؟.كاءمات إبراهم الوطحى سنة ١5٠١5‏ 


حا ]م 


ويدخل فى هذا الباب أ يضا مانظم من الهجاء فى صحيفة القطم الا<تلالية . 


,)١( -.ى‎ 


اليوم ينتحر المتطم 
وشق ‏ صفحة حده 
1 حارب الوطن العز 
ولطالا قاب الحقا 
متعثر | ف زأئة 
عاب اوسا الزوا 
أقوى الرا 
بين المشا 


فيحل م 
وشثير من 


وإذا ارتدى ثوب النصو 





ما باله مقل ب يزيا 
إن كن وو فا 
إن كان مصريا ظٍ 


أو كان عبد الإحتلا 
واستيزل المقدو رز صر 


بالتصبر والمرا 


نشرتث هذه القصيدة بعك إقالة 28 هر من منصيه . و وها يظور الشاعر 
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بحت عنوان « عزاء المقطم ( بإمضاءح » ج )وهو: 


ويفوم فى مثو اه مأ 3 
ندما ولات زمان مندم 
2 وباع صاحه بذرم 
لق ال مفاففة وأو م 
فقووطا: ١ق‏ كل مألم 
دث مثل ما ينساب أرقم 
فق والراشد كل مبرم 
كل عثيرأ بالشر قن 
4 فإن منه الشهيد علقم 
ومعددا فى كل ألم 
أقفسى عوامله وأظر 
فى الكيد أ نجل 3 ا 
ل فسكيف بتصحناو برحم 


و كو اتن . لتر اكلم 


عةه و أر هيه اخْتم 
٠‏ اليوم قد سقط المقطم 


17 د 


الثماثة فى صحيفة المقطم » ويشهر بها وبموقفما من المصالم الوطنية ومناصرتها 

وكانت سين انود شوق التى نظمما فى وداع كرومرمسك الحتامفى حياته 
كأحد شعراء الفرقة الجيدية » إذ أن سياسة الوفاق التى اتبعم! غورست مع الحدبو 
انمكت على شاعره فكف عن الموض فى مواحة الإيجليز » وبذلك فندت 
هذه الفرقة أهميتها» وظهرت الفرقة الوطنية التى تهاجم الخد يو والإيجايز .ومن 
شعرائها : على الغاياتى » وقد ح عليه بالحبس سنة بتهمة الطمن فى الحديو ؛ 
وغيد الحلبم الممرى ء وقد 86 عليه بالحوس ثلاثة أشهر بنفس الهمة . وقد 
اشتد الصراع بين الفرقة الوطنية والفرقة الا<تلالية » م قامت الحربءفاختفت 
الفرقة الوطئية » وإلى هنا يننهبى كلامنا . 


الادب الإرشادى 


عر على فريق من الفسكرين أن يتَذوا متفرجين » بدنما الأجانب بتوغلون 
نوما بعد نوم فى مرافق البلاد الاقتصادية ؛ وينهبون ثروتها فى غير رحمة 
ولانشفة ,اذك أخذوا بكعبون لاثالات الضافية مناخسين. الذاءء واصفين 
الدواء . .بصرين ومرشدين » محفزين الهمم ٠‏ مستنهضين الءزائم » مطاردين 
الرأس » باعثين الأمل فى الصدور . أى أنهم كانوا ببدفون إلى خاق المواطن 
الصالم ؛ الذى يكافح و يناضل » ويحد ويتهد فى ميدان العمل والنتاج حتى 
يلح بالأجنى إن لم يتفوق عليه . ولا كان اللهمريون يميلون إلى الإسراف فى 
الإنفاق ؛ الأعس الذى بضطرم إلى الاستدانة من امرابين » وكلهم من الأجانب 
ومن ثم يفقدون أملا كم ء فد كان السكلام على قيمة امال وضرورة الحافظة 
عليه » من أمم أغراض الأدب الإرشادى فى العصر الترائى . مثال ذلك ما جاء 


فى محملة النار ( 14 -5- كما اعت عنوان « القوة فى لمال » . 


0 نعم الع على لمر وءه للهى مال يصون عن التمدل سه 
لاثىء أنفم لافتى من ماله يقضى حوائحه ويجاب ألسه 


وإذارمته يد الزمارن بسهمه غدت الدر مم دون ذلك برسه 


امال » ولا أزيد القراء به علها » من أعظم أسباب السعادة والرفاه » 
وبواعث السؤدد والنعة والجاه . بل هو الور الذى تدور عليه الأعمال ؛ 
وتناط به الأمال » ومحط عنده الرحال » وتوجه إليه همم الرجال » فلا يستغنى 
عنه فى حال من الأحوال . 
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لابد للمرء من مال يعيش به وداحل القبر محتاج إلى الحكفن 

بالال تقغى الماجات » وتنال الرغبات » وترد الايذات » ونضاعف 
الحسئات »؛ واتستحلب الدعوات » وتعهل اتأيرات » وثر فم الدرجات » فهو 
زيئة الحياة » وغابة الغأيات . 

شيئان لا تصاح الدنها بنيرهها امال تصلح منه الال والولد 

زين الطياة هالو كان غيرهما كان الكتاب به من ربنا برد 
والفقر ‏ أعاذنا الله وإيا ك لهات نهو البللاة الأ برع .و اموت الأو + 

إذا قل مال المرء قل حياؤه وضاقت عليه أرضه وسماؤه 

وأصبح لايدرى وإن كان طارياة ‏ اداه خير ك4 أم وراؤه 

صير المزيز ذليلا» والشريف وضيعا . وقد ورد «كاد الفقر أن بكون 
"كذوا 6و اناضرت العباد تشوط اوه من الفقر 6 . 

غالبت كل شديدة فتلبتها والفقر غالببى تأصبح غابى 
إؤ انق أفشغ بوإق. ل ابد اقل عوجي من عانعن 

وفى الحديث الششريف «لاخير فيمن لا يب الال ليصل به رحمه ؛ 
ويؤدى به أمانته ؛ ويستذنى بهدعن خاق ربه ) وهن كلام الإسام الثورى : 
الملل فى هذا الزمان عر المؤمن . ومن كلامه أيضًا : المال سلاح الؤمن فى 
هذا الزمان » . 

«هذا قليل من كثير ما قيل فىفضل المالو فو ائدهومنافمه بالنقار للا فراد . 
وأما بالنظر الآمة ففوائده أعظم وأجل» وفقده أدهى وأمر . قآل حكيم 
لادولة بير رجال » ولا رجال بغير هال » ولا مال إلا بالهارة . فالمال هو 


سس أو ## ١‏ سس 


معزان قوة الأمة » وداعية مجذها واستقلالها » خصوصا فى هذا الزمان الذى 
أضحى مدار الأعمال فيه على الال . إذ بالال تسد الثثور » وتشاد القلاع . 
بالمال تجمم الجموع وتحشد الجيوش وتبتاع العدد من أساحة وذخائر . فالقوة كل 
القوة فى المال » ولا حياة للامة بغير مال » ولا وجودء ولا استقلال » . 

« ومعلوم أن موارد الكسب ثلاثة : الزراعة » والتحارة » والصناعة . 
وقواءها كلها بالتوفير والاقتصاد . أى بإتقان أساليب الكسي والارتؤاق 
وتوقير الثروة ال.مومية » وإصلاح التجارة والزراعة والصناعة على الطرق التى 
يحرى عامها الغربيون » ورائد ذلك كله العم الصحيح ). 

ولكن جم المال لا يحب أن يكون الهدف منه حفظه فى اليزائن » بل 
عب أن مددل ن: القروفات الع هوه عل الأنة بالنفع الجزيل . جاء فى 
اللقال المتقدم « ومن بحرز امال فى صناديق الحديد » وعسكه عن كل مشروع 
مفيد » وهو برى بلاده تباع للدخلاء » وأزمة تروتها تتنازعها الغر باء » وأبناءها 
منفمسين فى الترف » و بناءها على شها جرف » فهو الخاسر الغبون » والحائن 
اللعون ؛ والأخرق الحنون . فالوطن الوطن أمها الصريون . جانبوا البطالة 
والكسلل » وأجيبوا داعى الع والءمل . تعاونوا على البر والتقوى » وتمسكوا 
من الم اله ترف 6 

والحقيقة إن الصربين ل ؛ يكوانوا تقضير: بن » فقد نشرت المتعام فى( 18 - 
:-5هم١ا)خيرا‏ هذا نصه «أحضر سعادة سيوق باشا آله لنسيج الأقخة 
العروفة بالبفتة » وقد وضءت الالة الذ كورة فى تفتيش مسطرد » وجربت 
حضورالجناب الحديوى » وجههور من كبار الموظفين » فنجحت نجاحا عظما » . 
ولكن الإتجليز الذين كانوا حار يون كل فكرة لإقامة الصناءعات ضغطوا على 


لك ا ابصضة 


المكومة حت أصدرت قانونا بنص على أن نحصل على اللخيوط والنسوجات 
والأقّشة وساتر الصنوعات القطنية الشذولة فى القطر للصرى ؟ رمم بحسب 
قيمتها » يعادل رسم ارك الذى حصل على الصنوعات المائلة لها » الواردة من 
الخارج . قالت صيفة القطم فى ( 15١١ - 4 ١‏ ) « أما الشكوى المادية 
فن الأمر العالى الذى صدر بالأمس ناهيا عن إعفاء العامل القطنية التى تنأ 
فى هذا القطر من الدخواية أو الرسوم الجركية , حاتما بمساواة مصنوعاتها 
بالصنوعات الأجنبية المثلة لا فى ذلك الرسم © . ظ 

« نظاهر الراد من هذا الأءر العالى أن المكومة تأبى أن تسهل على 
سكان باقدها انعا سائل لتدل التطى تسعد تشارعة للنائق الأحئدة ؛ 
وتميزها على غيرها حتى تسبقها فى ميدان المباراة واللناظرة . ولا كان معظم 
النزدولات والمنسوجات القطنية تأنى هذا القطر من المعامل الاجليزية » فالذى 
بتبادر إلى الذهن أن الحسكومة المصرية الت دون جاح الصتاعة المصرية حذرا. 
من تعطيل امعامل الا عليز به 6 . 

فل يكن فى طوق المصربين أن يتحركوا مع وجود الاحتلال الذى بضع 
الأغلال فى أقدامهم وأيديهم » والعراقيل أمامهم . 

م مام 

وخ الأدت الإرشادى قول حافظ إبراهيم : 

أنابتة العمر إن الغريب2 مجد بمصر فلا تلمى 

يقولون فى النشء خير لنا وللنشء شر من الأجنى 

أفى الأزبكية مثوى أأينين وبين المساح_ل مدو ى الأب ؟ 

وإذا بمصر من الضحكات كا قال فيها أبو الطيب 


ا د 


أفور كر وعمس كر 
وشعب يفر من الصالمات 
وقالوا دخيل عليه المنا 
رالا" اناك . بولية انلق 
وماذا عليه إذا ‏ فتنا 
ألفنا الول واليشا 


ونحن من الامو فى ملعب 
فرار السبم من الأجرب 
ء ونعم الدخيل على مذهى 
شين المي .والحتديين 
وحن على الميش لم ندأب 


ألفنا اللو 5 و / زحكذزب 


وهذا إرشاد عن طريق التوبيخ والتعنيف ٠‏ ايكون أو قم فى النفس ‏ 
وأشد أثرا على السمع . لحافظ مخاطب الشبان » ونفسه تفيض بالألم والحسرة » 
لاجوها كتوق قل اللبوبواللسن ».بولا الأجاني لوق ق التنضافين ثرو 
البلاد . وقول إن هؤلاء الأجانب ماشجعهم على ذلك إلا كون المصريين 
لاهين ساهين » فلا لوم على الأجانب فما تحصلون , وإ اللوم كل اللوم علينا 
يحن المصربين الذين أنمنا لم الفرص . ويطلب من بنى وطنه أن يستيقظوا من 
سباتهم » وأن يلحقوا بالأجنى فى السعى التواصل . قال : 
عار على ابن النيسل سباق الورى ممما تقلب دهره أرك يسبقا 
وقال حافظ من قصيدة : 
وهل قَْ ور مفحرة 
وذى إرث يكارنا 


سوى الألقاب ورتب ؟ 
محك سب 
ألمب 


عمال غير 
يتسا بللا قود 


وعسى بحو واحسية 


ولادية ولا رهب 


لتحمية من العطب ؟ 


سم 


فقتل لفاخرين أما 


أروق سكم رجلا 


رحينا واضم الكسب 


أروق: كمي سترع رون ربع محنسب 


أرونى ناديا حفلا بأهل الفضل والأدب 
ناذا اق مدا 2 من التملي والكتب ؟ 
وملذا فى مساجدم من التبيان والخطب ؟ 
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حصا نل لون جرات ال اأويلات والرآب 


لبوا “فق نهر افدم 
نفهذى أمة اليابا 


فإن الوقت من ذهب 

ن حازت دارة الشهبب 

قيامت باعللا 0 و مئ_٠‏ بأبئة العهب 

فى هذه القصيدة يبدو حافظ ساخطا على قومه » تاثا علمهم |همالهم وكسلهم . 

. ى « ؟ الى ا 9 ٠‏ . ءعاأه 1 

وانصرافهم إل اللوو والعيث 1 ولذلاك 1 يفرعم و يعنموم تعنيفأ شد يدأ ٠‏ 

وير سيئا بعحبه ؛ لانى المدارس ( ولافى المساحد 0 ولافى الصحف ع ولافى 

اجتمع نصفة عامة . ثم ضرب الثل بالروى الذى يقدم هن بإره خاوى أوفاض 

فيجد حتى ممم ثروة طائلة . ثم أشار إلى نهضة اليابان وانتصارها فى حربها 

صد روسيا سنة 1١96.6‏ », مما أثار إعحاب العالم مها ل وان مصر بلغت 
شأو اليانان » ولكن كيف 7 ذلك مع وجود الاحتلال ؟ 


ا الى 
أذا الار شاد إلى طلب الع » وبيان مزايا الرجل العمل ؛ والمرأة التعامة؛ 
وال ش لكيه 4 0 يتخلف عنه كاتب أو شاعر فُْ العصر الذى تدرسه : قال 


م0 - نرام القاهرة(الهينة العامة لقصور الثقافة) 


1 ود 


أحمد شوق » مخاطها سعد زغاول ناظر المعارف » من قصيدة نظمها على لسان 


المطرية 00 سلئة /با..ة ٠. ٠١‏ 


يا ناشر العلم هذى البلاد وفقت» نشر الم مثل الجهاد 
بالى صروح المجسد أنت اذى تبنى بيوت العل فى كل ناد 
بالمر ساد الناس فى عصرهم واخترقوا السبع الطباقالشداد 
أيطال الجد وببنى العلا قوم وق العمل فمهم كساد 


ون نعرف موقف اغتلين من موضوع نشر التعليم وإنشاء المدارس . 
فثلا د ور 1 فى تقريره عن سنة 1851( وألنيت جمس مدارس 
00 ية لعدم وجود الدرسين ) فكتب مصطقى كامل التاءيذ عدرسة الحقوق 
فى الؤيد( 1٠١١1٠١‏ 5كملا ) نحت عنوان « اقتراح مفيد » « إن نظارة 
العارف تدعى أن السبب فى عدم إمكان التوسم فى إنشاء المدارس هو قلة امال 
وفلة المعامين 5 أما عن قلة المال ثن اللمكن أن تفرض ضر يبة على كل مصرى 4 
قدرها قرشان فى العام . وبذلك يمكن الحصول على ؟١‏ مليونا من القروش » 
تكو لإنشاء كاملدرسة 4 أم| عن توفيرالمعامين 6 من الممكن أن توممع مدرسة 
دار العلوم فى قبول التلاميذ» ويمكن إنشاء مدرسة عليا لتخريم العابين » 
ولكن سياسة الحتلين كانت تقغى بإبقاء الشعب فى ظلهات الجبل ؛ ليسول قياده 
ولا يتطلم إلى الاستقلال . قال كرومر”'" فى تقريره عن سنة 16.0٠‏ 8 من 
رألى أن البلاد فى حاجة إلى تكثير اللدارس الصناءعية . والمدارس الى أشير 


١9/١ الشوقيات‎ )١( 
ا١همل هم‎ 1١8 *)القطم فى ؛ ع ل 5ك8ماء‎ :5( 


جما 


الوا وارعت فق أن اد اها هى التى تمل فمها القراءة والكتابة والحساب بالاخة 
العربية » مع الالتفات إلى الرياضة البدنية . ويكون الذرض الأهم منها تعليم < 
الصنائم على حسب الأساليب الجديدة » بشرط أن تسكون بسيطة » لا تقتضى 
أت كس 

« ومهما كان نوع التعليي نما كانت الدارمن الى تيقا [4© فلا يدام 
بذل الجبد لمعل التلاميذ يقومون نجانب من نفقات تعليممم . إن التعام الجانى 
عملوا سا » ارأوا أنفسهم أسعد حالاو أنقم أبلادهم دن أن يطاو بولا ينوا 


اتورق أن الول ل تطارة الغار فك الفموونة وات مضار التعليم الجانى 
وقد حاولت تلافها منذ سئوات . فق سنة هلما كأن عدد الذن يتعامون 
يجان لا أقل من هه | من التلامذة الذئ بتعامون فى مدارس الهكومة . وى 
السنة الماضية  ١885‏ -كان عدد التلامذة الذين يدفمون أجو ر التعليي يم ] 
ف المدارس الا بتذانية كر 1 5 اللدارس الثأنوية 5 واوخق أن اكور هذا 
حتى يبطل التعليم الى اما “ أو لا يبق منه إلا شىء قليل . » 

ولا ين ما فى هذا التقرير من المغالطة المكشوفة . فقدكانت البلاد فى 
أشد الحاحة إن الأطياء الدشر بين والبيطريين » و<رجى مدرسة الزراعة 
والممندسخانة . وإذاكان التعلم الحانى ضاراء فهاذا أخذت به الكومات 

: 

الأوربية ؟ والدارس الصناعية التى برغب فيها كر ومر » هى التى تعلم النجارة 


اوم ل 


وقد ذكر فى تقربره عن سنة +190 ؛ أن الأموال التى أنفقت على التعليم 
دن بدء الاحتلال 1885 ؛ - 1905 بلغت /اغهر؟ هرا ج. م2 أو أقل من 
١‏ 1 من #موع اللصروفات العمومية . 

اذلك كان موضوع التعاي, موضوعا حساسا عند الشعب,» ومسألة وطنية 
ف التيدة الأول روء د قف مستقيل البلاد . فاهتم اللفكرون والأدباء 
بااتحر يض على إنشاء اللدارس . وكان تفريع الأغنياء لتقاءسهم عن بذل المال 
فى سيول نشر الم ؛أحد الأهداف المبمة للأدب فى المصر الترانى بنوع 
00000 


رجو أرقف وكيب ارق ل 


عنت. دق الأمرات: وآغنات 
١‏ دعن فكن مصدر شهوة 
ساد الذبن عنو 0 اي 
أن مكوق المسانلاك. لأمة 
بحى بيمتنأه النضار 7 رحكل 
عسئى. ويصدم ف الددين وقومه 
فالجمل منتشر تعيث شروره 


فى كل أونة 


لادر در امال إرن لم يدخر 


(1) عله الحداية ؛ 
لمؤاف ص 77 . 


سلكت بم اللنه والاضلال.. 
أمر الأمومة أما إغفال 
قينا وواء انين سمال 
وسموا بهن إلى مكان عالى 
رغب الغنى مها عر: الإفضال 
تى نحود على امنا بشمال 
ا يظفروا من بحره سلال. 
فينا وتنتك فتكة الأغوال 
عبد تعر االنتك بوالاعال 
لبدناء مكرمة وحسن قمال 


عدد دسمر ساة ٠لؤقاء‏ وانظر له حسين الشاعر الكاتب « 


7 


لادر در الال إر”ف / يدحر 
اليو د تلميذ درم يومه 
وود مضطر بقوت عياله 
والأغنياء على اللافى عكنف 
إلى ا أن تقبو أمورنا 
شبان مصر 5 أزف يك 
يا ويح مصر من الزمان وصرفه 
أحيوا العاوم فلا حياة لأمة 
ركوانالاة 5 اموا ارا 


إلا اذات الطوق والطلمالعال 
إن دام مخايو لاسو] حال 
وإلى يك سوق مقالى 
إن ا 0 | ههمة الأبطال 
ألقت أزمتها إلى الجهبال 
أمر النساء بيبا إلى الإهال 


كد طه <سين فى هذه القصيدة ضرورة العناية بتعليم البئات ؛ وقال إن 
الآمة لا من أن تتقدم مادام نساؤها يمشن فى ظلمات الجهالة . 5 حل على 
الأغنياء حملة عنيفة » لأنهم ينفقون بسخاء على إشباع شهواتهم » ويضدون على 
0 فلا 0 ن فى نشره . وأخيرا خاطب الشباب » حاثا إياه على العزود 
0 5 


ل © : 60 
وقال لمر لوزا الأسيوفل : 


الع قل عات الرحال أن الذرى وتسابقت لوا طن الأطيار 


بالعلم رتفم اليلاد ولدتق وتدال فأ تبعى اي الأوطار 


دار القومية العردة 5 


)١(‏ الأدب القبط 
سلة ؟9551١ا.‏ 


قدا وحديةا ص 5 2 , طبع 


م 


جح به 


وامشوا إلى سبل الملا وتأ كدوا أن الملاء مطية الأحرار 
وقال 8 الدعوة إلى تعلي المنات . 

المم فرض على الجنس اللطيف 15 دصار فرضا عل شيائنا النحب 

الام تحتاج علما استضىء به أبناؤها مثلما تاج خير أب 

ربوا النقاة روا أما مؤدبة تعلم الطفل مابحلو من الكتب 

لاخرق:ادراة فق اليرت عافلة:. ٠‏ ولؤعلات هينات الاورو السب 


هلو أمثلة 1 قيل عن جرورة تسر الام بسن الجنسين َ وقد أع”مل الشعب 
فى هذه الرحلةعلى جهوده الذاتية » ففتحتالمدارس على اختلاف أنواعها .وكان 
الفقراء بكالحون كفاحا شديدا فى سبيل تعليم أولادهم . وساعدت الجميات 
الخيرية الإسلامية والقبطية فى ميدان لتعليى ساعد د ىكذا 
ا الشعب ا إلى الأمام #خطوات ثابتة على الرغم من الحتلين . وأدرك 
المجيع قيمة العلى وآمنوا بمزاياه . وعلى أ كتاف الطلبة قامت ثورة سنة 15ؤاء 


: 
وجبودم وصلنا إلى ما يمن عليه الان 0 


الترام والآدب الشعى 


لعب وجود الترام دوراهاما فى الأدب الشعبى » شعره ونثره ٠‏ ولق 
الأدباء فيه موضوعا جديدا فتسابقوا فيه . مثال ذلك قول أحدم””'' . 
دخيلك باترامواى البلاك اشفق تحالنا 
كفانا كفانا ما أصابنا من الأجائب 
مش كفايه وبغير سبب تأقل وازهق 
الأرياء فى النحاله آه ولا أنت هابب 
روح اقصد الظاهر واهلاك فيه شويه 
ترحنا وق له فى البلوى نايب 
والا امثى بالايل ذوق صور الخنينه 
أدلك اليطال وكل طفل سايب 
ولا باللهار حوم حول بنك الكريدى . ظ 
تلتق التسوارة قاعده مجاهر بالمعايب 
يبدو أن هذا الشاع ركان يسكن حى الأجالة . فلذلك طلب من الترام أن 
أن برحم أهل هذا الى » وأن ينل شه انض الظاهر» أو مهن الأزبكية . 
أما حى الظاهر فتدكان يسكنه الأجانب فى ذلك الوقت . وأما حى الأزبكية 
فقدكان مكتظا بأدل الفساد من كل نوع وجنس . ويبدو أن بعض النساء 
الساقطات كن يتخذن مكانهن الختار حول بنك الكر يدى » فتمنى الشاعر لو 





.١60495١ محلة الدنيا الجديدة فى لاا ب‎ )١( 


-- 


أن الترام توجه إلى هذا المكان ليقغى على ما فيه من الموبقات . 
5 
وكثرت الأغانى التى يتحدث فيها المشاق إلى الترام » ويطابون منه أن 
ينطاق بهم إلى حيث يلتقون يمن يحبون من الفتيات ايلات . مثال ذلك . 
ا ترام النيناسية. .«وويق. عل فس اليل 
خلينى اشوف حبببىي اللو أبو خد جميل 
ب رام ظ المباسيه ‏ اجرى كان شويه 
أفديك يا ترام بمئيه وصلنى للحبايب 


النكات والملح الثرأمية 


كثرت النكات واللح التى :دور حول الترام » وبعضها يمثل سذاجة 
اركاب ؛ وبعضها يمثل تهرمهم من دفم أخرة التذ كز :وبيقها عفن ما رغد 
أصداب الحانات حينا أتاح الترام للناس فرصة السهر . و بعضماعثل البيثة القرامية 
الملجنة . قن ذلك . ظ 
ه قال أحدهم و الججيد المواردى داخيرق فت يسير الترامواى 
على القضبان ؟ فأجاب . دول معلقين فيه مير من نحث . 
©. ركب عبد الجيرة") المواردى بر امواى اتخليج عصر أمس ؛ فطلب 
منه الكسارى من التذكرة » ققال له : أنا من محاسيب الجمعية الميرية . 
» نفخ الترامواى فىصور الأزبكية »فأمطر غه انا مرت بهم أرض لوط . 
٠‏ تالف ايوم" وفد من المواجه بولا ى ؛ وسبيرو » وصاحب 
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دا ١ض‏ 


التزوكاد.رو ؛ قاصدين شركة الترامواى » يطلبون منها استمرارالفطارات لغاية 
الصباح مدة موسم القطن » لسهولة المواصلات على الزبائن اللكرام . فرفضت 
الشركة طلمهم رحمة منها يجيوب الأغنياء » وإشفاقا بعقول الجولاء . 

ه هرب الترامواى"'" إلى البحر الأحمر ليستريح أسبوعا من صدغ 
مخرر الشرق . 

ف وطلل روطت" '" الار انوا يون الغاية فيد أن كرون بعللا عل 
التذا كر فامتنم وفيا أن يكو يتنا عل القض»: 

٠‏ تصادم”" رجلان أمام قبوة الشيشة » فنسبب عن ذلاك قطع شر يط 
الترامواى » وعطل الطريق و اتلخمس ساعات؛ ونقل التصادمان إلى الستشبى. 

ه الترادواى فى قطر منه . يا سيدنا الدير » نظرة ياأمير لففقشين وام 
النخين . بيغازلوا الستات من داخل العربات . 


. ا١و٠م دا‎ ١91 * #)الظر جلة الجلاعة من سئة‎ ١! 


قَْ ظَل البنئة التراهية 


تذاول الأدب الشعبى جيم الأغراض التى تناولها الأدب الفصيح . وقد 
راجت سوقه فى هذا المصر نظرا للكثرة الجلات » وتنوع الوضوعات التى 
عاللوا رأساونية ساغز + وغيارات عرقة فا عجان هذا الأدت».وضنا حلياة 
ال: تمم القا هرى ؛ وما ظبر فيه من اتحلال وفساد : 

وان الس وو التق ادو كه ١و‏ لماه والصيصدو ال 7 

اما بئات أحرار تبيع عرضها فى حب هلفوت ندل مهما اتفق 

تلقى مره محوزه وعازبه و رطيع صاحى تزل مرتفق 


وهذه حكابة ل كانت تنشره الصحف من الفضاتم الجنسية . ومعنىهذه 
الماك أن المثق كثر كثر: هائلة فى خلال الممر الذى ندرسه . وكان من 
الرجال من يماشر النساء معاشرة زوجية دون عقّد شرعى . فإذا حملت المرأة 
سفاحا ألقت بالوليد فى البالوعة 
ونا علوي الت 50 
امب القار فينا اتقدم والأجنبى للسلب احتال 
والفقر ‏ فيئا ظ متحم ورينا عام امال 





.١198١ ىعس د ءص‎ ١١ الأرغول ح‎ )١( 
.ا١4485 س ”# سنة‎ ١ (؟) حعارة منيق ثم‎ 


ع[ لس 


الشخص مهنا يكسي له 
وبعذهأ 0 عله 
يفضل على عخته يجرى 
ونه كن زهره 3 
احنا السبب فى اللى حا 

ما حد غيرنا ودانا 
الواد هن الاروام بجحرى 
وبالهار يفضل مبرى 
وبعذ ماكان متمسكن 
ركب با فى العربيات 


وبعيش منهم بالاذات 


رة ٠‏ وإتمتم بالنفوذ والداه 


قرشين يبعزقهم ضوغرى 
والدمم من عينه يحرى 
وهو ١‏ صل اللى جرى له 
والدهر با ا<واننا ماله 
من :ذى الضابت والاوزان 
نلمب شار عند اليونان 
على بلادنا مد 





خر 


لي خواحه وتمظر طْ 
ويدور مهمءص ويزأطط 
ويندمص جعصة قفنصل 


غير متلافيه ينهبى ويفصل 


وكزاكانت حالة القامرين » وهذه صورة #سمة أصيرهم الوا ؛وهى طورة 
#زنة حمًا . وقد وازن هذا الأديب الشعى بين الأجنى الذى مهاجر من بلاده 
لضيق ذات بده » وتحل فى مصر» فيفتح ناديا للهار فيقصد إليه الغفلون » و بعد 
أن بفقدوا نر وتهم » يندمو نحي ثلاينفم الندم » ويبكون حيثلامجدىالبكاء» 
بها الأجنى قد اغتنى بعد فقر » وأصبح بسكن منزلا فخا » ويركب العربات 


اشبى محمد ال 


برس 


المدعدة الموضوع 
سم إهداء 
مه مقدمة 
5 القاهرة قبيل إنشاء الترام 
غ١‏ اإشاء العرام 
مجتمع القأهرة فى عصر الغرام 
٠‏ الترام والحرة ااننجارية 
م الترام ساعد على تكوين الرأى العام 
؟ه الترام والحرك الثقافية 
به الترام والحرك الفكرءة 
4 الترام وارلّ العمالة 
ع7 الترام والحرك الوطنية 
خم الترام والحرك الفنية 
مم الترام والحر الرياضية 
.به الأدب الرااى 
الأدب التصورى 
8.٠‏ هبداء الترام ومدحه 
00٠٠‏ "9س شيأن العصر الترانى 
#00464 التقائض السياسة 
الأدب الإرشادى 
م1 الترام والأدب الشعيى 
٠‏ اكات واللم التراءية 
؟] الأدب الشعى في ظل اابيئة النرامية 


للنشرفى السلسلة : 


على الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة أو بخط واضح مقروء. 
ويفضل أن يرفق معه أسطوانة (02.©) أو ديسك مسجلا 
عليه العمل إن أمكن . 

“د يقدم الكاتب أو المحقق أو المترجم سيرة ذاتية مختصرة تضم 
بياناته الشخصية وأعماله المطبوعة . 

* السلسلة غير ملزمة برد النسخ المقدمة إليها سواء طبع 
الكتاب أم لم يطبع . 











اتايقس البصرى 0.000 محمود حمدى البولاقى 
2-الملعلميعقورب. د . أحمد حسين الصاوى 
3- الفن الفرعرنى .. 


000 0ممم/ لسسسسرى اللسيس 


دقر الأفميال...:. 


شركة الأمل للطباعة والنشر 
(مورافيتلى سابقاً) 


كتاب “متعدد النوعية:. يدرس تحولات 
المجتمع المصرى اوائل القرن العشرين, 
وأثر التكنولوجيا على القيم الاجتماعية, 
كما يتعرض للشعر والأدب والفنون 
والجغرافيا والتاريخ السياسى والوطنى, 
والعلاقة بين الترام والمجتمع القاهرى. 
ا ا ا كت 
الترامى بأشكاله المتعددة. أى أنه فى 
عصر الترام اصبح هناك نهضة كبرى 
ماموسة. 


مننديات محلة الإينسامة 
/و/70ظ060زؤ0ؤ6إؤآؤ6ؤإؤ|||0/|/|0|||#1|00707070|0|1/|ك/ 


الفلاف - د. خالد سرور 
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